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حيم حمن الرَّ   بسم الله الرَّ
  

وفيُّ ) فُ ( التُّراثُ الصُّ   التَّصَوُّ
  مِنَ العَرْضِ إلِىَ النَّقْدِ 

  

لاً : المُقدِّمةُ :  تمَھيدٌ، وفاَتحَِةٌ، وخُطَّة  ◌َ أ   وَّ

  * أ . التَّمھيدُ : 

)، فذَاكَ أمَرٌ أفُرِدَ بالبحَثِ، وإنَِّما الَّذي يعَنيِناَ ھوُ غِ ھاَھنُا مُعالجةَ مُصطلحَِ (التُّراثِ لمَْ نبَْ 
وفيَّة، وأعَِدُ القاَرِئَ ألَاَّ آتيَِ بعدَ الآنَ  فُ أو الصُّ فذِكْرِ المُ  علىَ التَّصوُّ ً (التَّصوُّ - صْطلحََيْنِ مَعا

وفيَّة فِ مُصْطلحَأوَ) العَاطِفةُ ذاتُ التَّخْيير) وبيَنھَمُا (الصُّ اً ، بلَْ سَأحَْسِمُ الأمَرَ لصَِالحِ التَّصوُّ
وفيَّةَ)، لِأنََّ كلمةَ (التَّصوُّفِ أعَْتمَِدُهُ في ذَا البحَْثِ  لُّ علىَ النِّسْبةِ ) تدَُ ، مُھْمِلاً الآخرَ (الصُّ

وفيَّةِ والتَّحقُّقِ، ففَيِھاَ مَ  يادَةُ ھيَ (التَّفعُّلُ ) وزِيادَةا في (الصُّ رفيُّ ، والزِّ ) التي يدَلُّكَ ميزانھُا الصَّ
وفيَّةُ إلاَّ علىَ المُجاھدََةِ والتَّكلُّ لىَ جُھدٍ يبُْذَلُ للِتَّحَقُّقع   ف لتحَقيقِ المُرادِ . ، وھلَ تقَومُ الصُّ

فِ نشَْأةًَ وتكَويناً، ثمَّ إلىَ  ھتَْ عِنايتَنُا إلىَ دِراسَةِ التَّصوُّ ا مَا يخَصُّ البحَثَ ذاتهَ، فقدَ توَجَّ وأمَّ
لينَ، ولنَا الأصُُولِ والمَناھجِ والمَدارِسِ والطَّرائقِ، فاَلمُؤ سِينَ والمُؤصِّ وقفةُ تقَويمٍ  - بعدَ ھذَا-سِّ

ةٍ بِنا، مِن حَيْثُ التَّأطيرُ والتَّنسيقُ والتَّقسيمُ،  (تقَييمٍ) لمِا عرَضْنا؛ وتقَديمِ  فِ خاصَّ رُؤيةٍ للِتَّصوُّ
ائرِ علىَ ألَْسُنِ النَّاسِ وفي أسَْطرُِ القرِطَاس .   عبرَ مُعادَلاتٍ مَعرفيَّةٍ اسْتخَْلصَْناھا منَ الإنتاجِ الدَّ

حْلَ أخَِيراً في مَبحَثٍ ذي عُنوانٍ ھوُ ( ھَ  ً وسَنحَُطُّ الرَّ فُ حَلاَّ لْ يمُكِنُ أنَ يكَونَ التَّصوُّ
ً من قبِلَِ المُصلحِينَ ؟ ) ، معَ مُلْحَقٍ نتَبيَّنُ فيهِ سِمَاتِ مُجتمَعٍ مَنشُودٍ في ظِلالِ مَطروحَا

يةَ الموضُوعِ، فإَلِيَْكَھا : فِ، وقبَْلَ ھذَا كلِّه، ثمَّةَ فاَتحِةٌ تجُلِّي أھَمِّ   التَّصوُّ
  

يةُ المَوضُوع ) (:  * ب . فاَتحَِة   أھَمِّ

فُ وترُاثهُ يعَدِلُ الِإسْلامَ وترُاثهَُ ، ومَن لمَْ يسَْتطَِعْ  لُ مِن ذِي الفاَتحِة: التَّصوُّ المَقطعَُ الأوََّ
ةً مَقبوُلةً لمِا ذَكَرْنا، بلَْ  طوَْلاً في الفھَمِ استِيعابَ ذلكَ فلَْيقَْرَأ المَسيرَةَ بأكَمَلھِا، فسََيجَِدُ صِحَّ

فِ والِإسْلامِ، فھَذَا ذَاكَ، وذَاكَ ھذَا، ولھذَا قالَ شيخُ سيَ  رى وُضُوحَ (التَّماھي) بينَ التَّصوُّ
فِ الجُنيَْدُ بنُ محمَّد نَّة مَذْھبَنُا ھذَا: (ھـ)297البغَداديُّ (ت: التَّصوُّ ، وھلَ )1()مُقيَّدٌ باِلكِتابِ والسُّ

نَّة    ؟! .الِإسلامُ أيَْضاً إلاَّ الكِتابُ والسُّ
                                               

وف زريق عرُ حقيق: مَ تَ  ،ةيريَّ شَ ة القُ سالَ الرِّ ھـ):  465أبَو القاسمِ عبدُ الكريم بنِ ھوَازِن النَّيسابوُريِّ (ت: القشَُيريّ،رَ:  -  )1(
  م .1990 ، وتيرُ ، بَ  الجيلِ  ، دارُ 2، ط الحميد بدلي عَ وعَ 
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لفَيَّة، وقدَ ادَّعَى  فُ أحَدَ تجَلِّييَ الِإسلامِ في مُقابلِِ السَّ لَ التَّصوُّ ا المَقطعَُ الثَّاني: فلقَدَ شَكَّ وأمَّ
لفيَّةِ  كلُّ اتِّجاهٍ مِنھمُا تمَثيلَ كلِّ الِإسْلامِ، ولَا يزالوُن كذَلِك،  وعلىَ ھذَا فلَا يمُكِنُ اعتبارُ السَّ

فِ كذَلكِ، بلَْ ھمُا خَطَّان  مَرحلةً عابرَةً أو غَابرِةً كما يقوُلُ بعضُھم، كمَا لَا يمُكِنُ اعتبارُ التَّصوُّ
ا، وھذَا مَلحُوظٌ مِن  انِ واتِّجاھاَنِ باَقِيانِ، وقدَ كادَا يصَيرَان دِينيَْنِ؛ إنِْ لمَْ نقَلُْ: لقَدَ ھمََّ مُستمَِرَّ

 ً هِ مَارِقا   ، أوَ شَبيھاًَ بمَِن مَرَقَ .رَفْضِ كلٍّ مِنھمُا الآخرَ، وعَدِّ

ةَ تغَايرٌُ يبَلغُُ  ً  - والمَقطعَُ الثَّالثُِ والأخَيرُ : ثمَّ فٍ  -أحَْيانا حَدَّ التَّباينُِ الكُلِّيِّ بيَنَ تصَوُّ
فِ ؟  لفيَّةِ والتَّصوُّ   وتصَوُّف! ، فھَلَْ ھذَا اخْترِاقٌ أوَ انْشِقاَقٌ كذَاكَ الَّذي بينَ السَّ

فٍ التَّخلِّي عَنھا إذَا مَا والجوابُ : أ ً ومُصْطلَحَاتٍ لَا ينَبغِي لأيَِّ مُتصوِّ فِ أرَكانا نَّ للِتَّصوُّ
لفيَّ ليسَتْ تعَنيهِ تلكَ الأرَكانُ أَ  ف، في حِين أنَّ السَّ و شَاءَ الِإبقاءَ علىَ اتِّصافهِ بالتَّصوُّ

أيَْتَ يوَماً ، وھلَْ رَ رَصيداً أوَ اعتباراً في نھَْجِها المُصْطَلحَاتُ، فھَوَلَا يلَْتفَتُِ إليَھا، وليسَ يقُيمُ لھ
يخِ) أوَ (الوَجْدِ  لفَيَّة ) أوَ نحَْوھاَ في قاَمُوسِ اكلمةَ (الوِرْدِ) أوَ (المُريدِ) أوَ (الشَّ ؟! ، إنَّ أمَثالَ لسَّ

فِ ولحُمتهَُ ، فلَْينُظَر.. !  لُ سَدَى التَّصوُّ   ھذَِه الكَلمِاتِ لتَشَُكِّ

نِّھايةِ، فھَا نحَْنُ أوُلَاءِ نعَرِضُ خُطَّةَ البحَثِ آمِلينَ منَ اللهِ جلَّ جلالهُُ التَّوفيقَ، ومِن وفي ال
واب، واللهُ مِن وَراءِ القصَد . عاءَ بالسَّدادِ والصَّ   أھَلِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنھمُ الدُّ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  * ج . الخُطَّة : 
لاً : المقدِّمةُ ، وفيھا : -   أوََّ

  . التَّمھيد .     أ
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  ب . فاَتحِة .       
  ج . الخُطَّة .

فُ ( العَرضُ والتَّقديمُ ) ، وفيه : -   ثانياً : التَّصوُّ
  أ . النَّشْأةَُ .

  ب . التَّعريفُ .
  ج . المَصدَر .

جالُ .   د . المَراحِلُ والمشَارِبُ والرِّ
  رض ، وفيه :ثالثاً : التَّصوُّف: التَّقويمُ أوَ النَّقدُ بعدَ العَ  -

فُ في مُعادَلاتٍ ( رُؤيتَي ) .   أ . التَّصوُّ
فُ والغَربُ ( قبَْلاً وبعَدَاً ) .   ب . التَّصوُّ

فُ ؛ ھلَ ھوُ الحلُّ للأزََماتِ ( العَوْلمَةِ ) الِإنْسَانيَّة .   ج . التَّصوُّ
  

  
  
  
  

فُ ( العَرضُ والتَّقديمُ ) ، وفيه :   ثانياً : التَّصوُّ
  : عريفُ والمصدَرُ النَّشأةُ والتَّ 

  * أ . النَّشْأةَُ :

ً أو مَوسُوعةً، بلْ ھو بحَثٌ مَعدودةٌ صفحاتهُ، مَحدودةٌ كلماتهُ، مِن أجَلِ  لم نسَُطِّرهُ كتابا
ا  -أبداً  -ذلكَ اختصَرنا وأوَجَزنا، لكنَّنا  على  ذَرَّفَ لم نخُِلّ ولم نسُِئْ، قرَأنا كثيراً، وأخَذنا ممَّ

أنٍ، ثمَّ عُدنا بما عُدنا بهِ من بطِاقاتِ بحَثٍ أنَافتَْ في تعَدادِھا على المئةِ رٍ ذي شَ مئةِ مَصدَ 
كرُ على ما  والخَمسينَ، فللَِّهِ الحمدُ والمنَّةُ على ما وفَّق، ولمِجمَعِ اللُّغةِ العربيَّةِ في دمشق الشُّ

لَ وكلَّف. وھا نحَنُ أوُلاءِ نبَتدئُ الكتابةَ في الميلادِ والتَّ    حديد :تفضَّ

 يجَتھِدُ بعضُھم في إرِجَاعِ تاريخِ مُصطلحَِ ( التَّصوُّف ) إلى ما قبلَ الإسلامِ استنِاداً إلى
دِ بنِ إسحاقَ بنِ يسَار معَ فيهِ أخبارَ ) في كتابهِ الذي جھـ150(ت: ، صَاحبِ المَغازِيمحمَّ

ةُ في وَقتٍ منَ : (مكَّةَ، قال الأوَقاتِ، حتَّى لا يطَوف بالبيَتِ أحدٌ، إنَّه قبلَ الإسلامِ قدَ خَلتَْ مكَّ
، فيطَوفُ بالبيَتِ وينَصرِفوكانَ يجيءُ من بلدٍ بعَيدٍ رجلٌ صُو ، على أنَّ ھذا الخبرَ لا )1()فيٌّ

                                               

راجُ:  ،وسيالطُّ  رَ: -) 1( ، تحَقيق: د. عَبد الحليم محمُود، وطَه عَبد الباقي سُرور، دار الكتبُ 43-42ص :معاللُّ أبَو نصَرٍ السِّ
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لُ عليهِ كثيراً في البحَثِ ال ، بلْ إنَّ يعُوَّ نفسَهُ يلُْمِحُ إلى  )ھـ378الطُّوسيَّ (ت: السِّراجَ  موضوعيِّ
فإنِْ صحَّ ذلكَ فإنَّهُ يدَُلُّ على أنَّهُ قبلَ للِاستئِناسِ لا للِيقَين، يقولُ: (إذْ يوُرِدُهُ ف الشكِّ فيه، وھو

لاحالإسلامِ كانَ يعُرَفُ ھذا الاسمُ، وكانَ ينُسَبُ إليهِ أھلُ الفضَلِ وال   . )1()صَّ

راً م وفيُّ مُتحدِّ جلُ الصُّ وفةَ ن سُلالةِ بنَي صُ وھاھنُا نتسَاءلُ: ھلْ يمُكنُ أن يكونَ ذلكَ الرَّ
وفةَ  صَ بھِا فريقٌ  )2() وظيفةٌ دينيَّةٌ أو ممَّن ينُسَبوُن إليَھم؟، ولا سيَّما إن علمِنا أنَّ  (الصُّ تخصَّ

مِن عرَبِ الجاھليَّة، فجَعلتَْھمُ طبقةً ذاتَ شعائرَ وامتيازٍ في مذاھبِ حَياتھِا على شكْلِ 
فةِ .   المتصوِّ

ً عَن الحسنِ البصَريِّ (ت: حبُ الكلامِ المَسُوقِ ثمَّ يرَوي الطُّوسيُّ صا  أنَّه  )ھـ110آنفِا
َ  وافِ اً في الطَّ وفيّ صُ  رأيتُ ( :قالَ  ا يكفيني مَ فَ  وانيقَ دَ  ربعةُ عي أَ مَ  :، وقالذْ يأخُ  مْ يئاً فلَ ه شَ يتُ عطَ فأ

ما  )4(وفيُّ الصُّ  بو ھاشمٍ ولا أَ لَ ھـ): (161:ت( وريِّ الثَّ  فيانَ سُ  ولِ بقَ  كذلكَ  لُّ ستدِ ، ويَ )3()عيمَ 
  . )5(با )الرِّ  قيقَ دَ  رفتُ عَ 

 رنِ القَ  منَ  لِ الأوَّ  صفِ في النِّ  فَ رِ د عُ قَ  فِ صوُّ التَّ  صطلحُ مُ  ين يكونُ الخبرَ  ينِ ى ھذَ علَ  بناءً و
داً في فرَ باً مُ لقَ  ةٍ مرَّ  لِ لأوَّ  فَ رِ ه عُ نَّ إلى أَ  م)1962(ت: ونماسينيُ  لا كما يذھبُ ، انيالثَّ الھجريِّ 

ً قولُ شاھدَي  ةَ صحَّ  دُ ا يؤكِّ ، وممَّ )6(هفسِ نَ  رنِ القَ  اني منَ الثَّ  صفِ النِّ  الطُّوسيِّ المَذكورَين آنفِا
 هُ رياءَ  لٍ جُ ى رَ فيھما علَ  عيبُ يَ  عرِ الشِّ  يتين منَ ، في بَ )ھـ150ي (لَ اوالمتوفَّى حَ  )7(اقالورَّ  مُساوِرٍ 

  ف :صوُّ التَّ  فيھما لفظَ  ذكرُ لاح ويَ بالصَّ  هُ رَ ظاھُ وتَ 
فَ كѧѧѧَي يقѧѧѧُالَ لѧѧѧهُ  تصѧѧѧوَّ

  أمينٌ 
فَ    ومѧѧѧѧѧѧѧَا يعَنѧѧѧѧѧѧѧي التَّصѧѧѧѧѧѧѧوُّ

  والأمانةَ
ولѧѧѧѧَم يѧѧѧѧُرِد الإلѧѧѧѧـهَ بѧѧѧѧـهِ 

  ولـَكِنْ
أرادَ بѧѧѧѧѧـهِ الطѧѧѧѧѧَّـريقَ إلѧѧѧѧѧى   

  الخِيـانةَ

                                                                                                                                                

  م .1960الحديثة، القاھرَة، 
  . 42مع: صرَ: الطُّوسي: اللُّ  - )1(
 رِ فْ النَّ  يومُ  ا كانَ فإذ ،ىنً وا من مِ رُ فَ ھم إذا نَ جيزُ وتُ  ةَ رفَ من عَ  اسِ بالنَّ  تدفعُ  ةُ وفَ ت صُ وكانَ ھـ): ( 213يقولُ ابنُ ھشام (ت: -  )2(

ه نَ لون يأتوعجِّ وو الحاجات المُ فكان ذَ  ،رميى يَ رمون حتَّ لا يَ  ،اسرمي للنَّ يَ  وفةَ من صُ  جلٌ ورَ  ،ماري الجِ مْ وا لرَ أتَ 
يرة النَّبويَّة  معكَ  رميَ ى نَ حتَّ  مِ فارْ  مْ قُ  :ون لهُ فيقولُ  ) وكان آخرَھمُ الذي شھدَ عھدَ الإسلام ( كَرِبُ بنُ صَفوان ). رَ: السِّ

  . 1/507، وتاريخ الطَّبري: 1/250: 
  . 43رَ: الطُّوسي: اللُّمَع: ص - )3(
  ھـ) .105توُفيَّ عامَ ( - )4(
: صفةَ ،44: صمعاللُّ الطُّوسي: رَ:  -) 5( حمن بنُ عليٍّ  بِ الكتُ  سةُ ، مؤسَّ 2ط  ،2/185 :فوةالصَّ  وابنُ الجوزي، عبد الرَّ

  . م1992 ،يروتبَ  ،ةقافيَّ الثَّ 
، يروتبَ  ،بنانيِّ دار الكتاب اللُّ ، ط، 27ص): ةف الإسلاميَّ ة المعارِ ف (دائرَ ازق التصوُّ فى عبد الرَّ صطَ ينيون ومُ رَ: ماسِ  -) 6(

   م .1984
، شاعرٌ مُقلٌّ ومن أصَحابِ الحديثِ ورُواتهِ، رَ: الأغاني:  - )7(   .18/153مُساورُ بنُ سِوار بنِ عَبدِ الحميد الكوفيُّ
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 وبعدَ  الخمسينَ  قبلَ  د شاعَ قَ  لحَ صطَ ا المُ ھذَ  عمالَ استِ  أنَّ إذاً في  فلَا ارْتيابَ ا ، ى ھذَ وعلَ 
ومُمارستھِِم إيَّاهُ  فِ صوُّ التَّ النَّاسِ ب ن عَھدِ عَ  فُ ين تكشِ يتَ في البَ  وفيِّ الصُّ  ورةَ صُ  أنَّ  ، ذلكَ المئةِ 
ً ، سبيّ نَ  ويلةٍ طَ  ةٍ دَّ مُ بِ  سَ دْ حَ يوُرِثُ ال هُ ، ولكنَّ هُ علىَ التَّعيينلا ندَري مُبتدَأَ  منٍ زَ  منذُ   صيرَ يَ  ماكيْ ا
  .صريِّ البَ  نِ ن الحسَ عَ  وسيُّ ھا الطُّ التي نقلَ  وايةِ الرِّ  ةَ حَّ د صِ ؤكِّ الذي يُ  الأمرُ ،دعياءُ أَ  صوفِ للتَّ 

ما إنَّ  فِ صوُّ التَّ  لادةِ ن وِ عَ  ما ذكرناهُ  أنَّ  :وھوُ هوضيحُ تَ  مراً يجبُ أَ  كُ درِ ستَ نا نَ ھُ ھانا ولعلَّ 
ً ه لَ كونُ  ن حيثُ مِ  فَ صوُّ التَّ معاً، أي  ونَ ضمُ والمَ  لالةَ والدِّ  حَ صطلَ المُ  بهِ  نادْ قصَ   لالةُ ا الدِّ ، وأمَّ قبا
 لانِ مثِّ ھما يُ لأنَّ  ،نادْ دَ اريخ الذي حَ التَّ  منَ  بعدُ أَ  مِ دَ ما في القِ فھُ  حِ صطلَ ن المُ عَ  لٍ عزِ بمَ  ونُ ضمُ والمَ 

 انٍ فَ وتَ  ابهِ لجنَ  ةٍ Ϳ ومحبَّ  ن إخلاصٍ مِ  عنيانِ ا يَ مَ  يانِ عنِ ما يَ عندَ  ،الأديانِ  حقيقةَ  بلْ  ،الإسلامِ  حقيقةَ 
ً قَ امِ السَّ  ةِ اميَ اني السَّ ه المعَ ن ھذِ اً مِ زيدقاً مَ رى لاحِ ، وسنَ هراداتِ في مُ   يكونُ  ھذَا،ى علَ  ة، وتأَسِيسا

 لَ نزَ المُ  ينَ الدِّ  ناھُ نعَنيِ بالإسلامِ ھا سناَ، ولَ هذاتِ  الإسلامِ  و ميلادَ ھُ  صوفِ للتَّ  الحقيقيُّ  الميلادُ 
ن دُ ن لَ مِ  ؛الأنبياءِ ى جُملةِ علَ  لةِ نزَ المُ  ديانِ الأَ  ائرِ لسَ  الجامعَ  الإسلامَ  ، بلْ بسْ فحَ  ص دٍ ى محمِّ علَ 
ً م جَ يھِ علَ  ى اللهُ صلَّ  دٍ إلى محمَّ  آدمَ  تصَدُرُ عَن نبَْعةٍ واحدَةٍ  سالاتِ والرِّ  ياناتِ ه الدِّ ھذِ  كلُّ  ، إذْ ميعا
ً إِ  الكريمُ  رآنُ اھا القُ دعَ    . ونَ قُ فِ تَّ مُ  ا الإطلاقِ في ھذَ  رآنِ القُ  معَ  -لا شكَّ - حنُ ، ونَ سلاما

  
  
  
  
  

  : عريفُ * ب . التَّ 

، ن اختلافاتٍ ا حامَ حَولهُ مِ مَ ف وصوُّ للتَّ  اقيِّ قَ الاشتِ و غويِّ اللُّ عنىَ لمَ نا لِ ھُ ھا ن نعَرِضَ لَ 
لھذا  حرى،و بالأَ أَ  ،مةه الكلِ لھذِ  ةُ باريَّ والاعتِ  ةُ لاحيَّ الاصطِ  لالةُ و الدِّ ه ھُ طُ سْ بَ  ما الذي يعَنيناوإنَّ 
 لالاتِ الدِّ  بمَجمُوعِ  ن الإحاطةِ نا عَ زِ جْ بعَ  - داءً ابتِ  - سلِّمُ نا نُ ى أنَّ ، علَ ھذَا التيَّارو أَ  لمِ العِ 

ھا ھمِّ أَ علىَ  نقَفُِ  ولاءِ أُ  ا نحنُ . وھَ لفِ ى الأَ علَ  تْ نيََّفَ ھا بأنَّ  العادُّونَ  التي قالَ  عريفاتِ والتَّ 
  . داصِ وى والمقَ حْ في الفَ  رَ كِ ما ذُ  دارِ ن مَ عَ  جُ خرُ يَ  نا ليسَ ھُ ھا رْ ذكَ م يُ ا لَ مَ  نَّ أ قدينَ عتَ مُ  ،ھارِ شھَ وأَ 

 خيِّ رْ الكَ  عروفٍ مَ  عريفِ بتَ  مُستفتحِينَ  ،قصَدنا إليَهِ ھذا الذي  -ئارِ خي القَ أَ - فإليكَ 
في ، وھوُ )1()قي الخلائِ يدِ ا في أَ ممَّ  سُ أْ واليَ  ائقِ بالحقَ  و الأخذُ ھُ  فُ صوُّ التَّ : () القائلِ ھـ200:ت(

اني الثَّ  زئهِ ، وفي جُ فِ صوُّ للتَّ  عرفيِّ المَ  الجانبِ  إلى طبيعةِ  لِ الأوَّ  زئهِ في جُ يثُشيرُ  عريفِ ا التَّ ھذَ 
  . مثيلٍ تَ  خيرَ  ھدُ الزُّ  لهُ مثِّ الذي يُ  نشودَ المَ  لوكيَّ السُّ  الجانبَ  ينُ بِ يُ 

                                               

سالة القشَُيريَّة: ص -) 1( دٍ: عَوارِفُ المعارِف: 280رَ: القشَُيريّ: الرِّ ، والسَّھروَردي، شھابُ الدِّين أبَو حَفصٍ عُمَرُ بنُ محمَّ
ين للغزالي، دار الفِكر، بيروت، د.ت .، مُلحَ  79ص   ق بإحياءِ علومِ الدِّ
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ً يُ تَ  ھـ)245(ت: صريُّ المِ  ونِ و النُّ ذُ  أبَو الفيَضِ  فُ عرِّ ويُ   خيِّ رْ الكَ  عريفَ تَ  حاكي فيهِ عريفا
 طعِ قَ بِ  الجوارحُ  نهُ عَ  تْ قَ طَ نَ  كتَ سَ  نْ وإِ  ،ن الحقائقِ عَ  هُ طقُ نُ  أبانَ  ذا نطقَ ن إِ مَ  وفيُّ الصُّ : (قولُ فيَ 

 ،ينابقَ السَّ  ينِ عريفَ التَّ  ھـ) كِلا371:ت( البغداديُّ  صريُّ الحُ  نِ بو الحسَ أَ  ، ويظُاھِرُ )1()قلائِ العَ 
ً ببَ دلِ مُ   ، والقصَدُ )2()هُ ابَ جَ حِ  هُ فاتُ وصِ  هُ جودَ وُ  هُ جدُ وَ  ن كانَ مَ  وفيُّ الصُّ : (قولُ فيَ  فاصيلِ التَّ  عضِ يا
ى عالَ تَ  الحقِّ  ودُ جُ وُ إلاَّ  وَ ھُ إنْ  الحقيقيَّ  جودَ الوُ  أنَّ  قيقةِ ى حَ علَ  كَ عُ طلِ يُ  دِ جْ الوَ  حالَ  أنَّ  ن كلامهِ مِ 

  .وى السِّ ن وعَ  سهِ فْ ن نَ عَ  الفناءِ  وبينَ  ينهُ بَ  حائلِةٌ  دِ جْ الوَ  دمِ عَ  في حالِ  بدِ العَ  اتِ فَ صِ  ، وأنَّ لا غير

ن لا أَ (: و) وھُ ھـ290:تبنُ حمزةَ المِصريِّ ( نونُ مْ سُ  هُ قولُ يَ  ى آخرَ حً نْ و مَ ذُ  عريفٌ تَ  مَّ وثَ 
بداً عَ  ن تكونَ ن أَ  عَ إلاَّ  تاقِ عِ والانْ  يةِ حى الحرِّ نْ نا مَ ھُ ھاى نحَ ، والمَ )3()يءٌ شَ  ككَ لِ مْ لا يَ يئاً وَ شَ  كَ ملِ تَ 

ن مِ  تَ قْ لِ التي خُ  بالغايةِ  قُ حقُّ ى كمالِ التَّ حَ نْ مَ  -إذاً  -و فھُ  ،شيءٌ  هُ كُ ملِ يَ  يسَ ولَ  يءٍ شَ  كلَّ  كُ ملِ لمن يَ 
  .قاءِ والبَ  ناءِ إلى الفَ  يةِ فضِ المُ  ةِ بوديَّ العُ  مامِ ، وتَ ھاجلِ أَ 

دُ يُ  راهُ نا نَ ) فإنَّ ھـ291:ت( يِّ المكِّ  ثمانَ عُ  و بنِ مرِ عَ  تعريفَ  نذكرُ  وحينَ  ى علَ  ةٍ وَّ بقُ ؤكِّ
: لُ يقو الحاضِرَة، واسْمَعهُ  تهِ ظَ حلَ هِ وآنِ في حدُودِ  ،ىلَ وْ وبالأَ  ھمِّ بالأَ  الإنسانُ غِلَ ضَرُورةِ أنَ يشَْتَ 

في المَصَبِّ عَينهِ ، و)4()تِ قْ ى في الوَ لَ وْ و أَ ما ھُ ولاً بِ شغُ مَ  قتٍ وَ  في كلِّ  بدُ العَ  ونَ كُ ن يَ أَ  فُ صوُّ التَّ (
فُ )ھـ300:ت( يِّ يرِ رِ الجَ  حمدَ أَ أبَي محمَّد  عريفُ تَ  بُّ صُ يَ   ومُ زُ ولُ  حوالِ الأَ  بةُ راقَ مُ : (التَّصوُّ

 راعاةُ ومُ  كَ واسِّ حَ  بطُ ضَ  فُ صوُّ التَّ قائلاً: () ھـ334:ت( ليُّ بْ الشِّ  أبَو بكرٍ  هعُ تابِ ، ويُ )5()دبِ الأَ 
  بة .راقَ بالمُ  لاثةَ الثَّ  عريفاتِ ه التَّ ھذِ  نَ وِ نْ عَ ن نُ أَ  ، ويصَِحُّ لنَا)6()كنفاسِ أَ 

سُونَ الأُ ونَ نيةَ لنا، لا غُ و عَن الوقوُفِ علىَ ما أجَابَ بهِ  ،لُ وَ حنُ نعرِضُ لما قالهَُ المؤسِّ
 كَ نْ عَ  الحقُّ  كَ ميتَ ن يُ و أَ ھُ ف: (صوُّ ن التَّ عَ  لَ ئِ سُ  حينَ  ھـ)297:ت( يخُ الطَّائفةَشَ الجُنيَدُ البغَداديُّ 

 سهِ فْ نَ  ؤيةِ ن رُ عَ  العبدُ أنَ يفَنىَ  ومَعناهُ  ،ناءالفَ  عندَ قليلاً  لَ حْ الرَّ  طُّ حُ نا نَ ، وھُ )7()بهِ  حييكَ ويُ 
 فُ تصرَّ ن يَ و مَ ھُ  - عريفِ ا التَّ ھذَ  سبَ حَ  - وفيُّ فالصُّ  كَ لِ ، وكذَ لهُ  اللهِ  ؤيةِ راھا برُ يَ ه لِ سِ فْ ا بنَ واھَ سِ وَ 

َ  ،هُ لَ جْ ورِ  هُ ويدَ  هُ رَ صَ وبَ  هُ عَ مْ سَ  ى اللهُ حَ ضْ د أَ قَ فَ  ،تهِ وَّ قُ لا بِ  اللهِ  ةِ بقوَّ   الآيةِ ب قَ قَّ د تحقَ  ي بهِ نِّ وكأ
بي أَ  وسيِّ الطُّ  عريفُ تَ  ]، ويطَلعُُ 17ال:نفَ [الأَ  رَمَى ﴾ مَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلكَِنَّ اللهَ ﴿ وَ  :ةِ الكريمَ 

                                               

وفية: ص -) 1( دُ بنُ الحُسين: طَبقاتُ الصُّ حمن محمَّ لمي، أبَو عَبد الرَّ ين شريبة، ط19رَ: السُّ ، مكتبة 3، تحقيق: نور الدِّ
  م . 1986الخانجي، القاھِرة، 

وفيَّة: ص - )2( لمَي: طَبقاتُ الصُّ   . 498رَ: السُّ
  . 45رَ: الطُّوسي: اللُّمَع: ص - )3(
  . 81رَ: السَّھرَوَردي: عَوارِفُ المعارِف: ص -) 4(
سالةَ القشَُيريَّة: ص -) 5(   . 282رَ: القشَُيريّ: الرِّ
وفيَّة: ص -) 6( لمَي: طَبقات الصُّ   . 340رَ: السُّ
سالةَ القشَُيريَّة: ص -) 7(   .280رَ: القشَُيريّ: الرِّ
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وفيِّ (ت: ناقلاً عَن عليِّ بنِ بنُدارذاتهِِ  قِ فْ الأُ  ) منَ ھـ278:ت( صرٍ نَ   فُ صوُّ التَّ : (ھـ) 357الصُّ
ً اطِ راً وبَ اھِ ظَ  قِ لْ الخَ  ؤيةِ رُ  قاطُ سْ إِ    . )1()نا

ً ساسَ راً أَ نصُ ضا عُ الرِّ  ھارِ إظْ  مَنْحَى ى تنَحُوخرَ أُ  ؤيةٌ رُ  ةَ وثمَّ  ف، ا ً في التَّصوُّ ً رَكينا ورُكنا
فُ : (أجَابَ ف فِ صوُّ التَّ  د سُئلَ عَنھـ) وقَ 303:ت( بنُ أحَمدٍ البغداديُّ  مُ يْ وَ رُ  عبَّر عَن ذلكَِ  التَّصوُّ

ى ، والمعنَ اضَ الرَّ  قامِ من مَ  فِ صوُّ راً إلى التَّ ناظِ ، )2()ريدُ ا يُ ى مَ ى علَ عالَ تَ  اللهِ  معَ  فسِ النَّ  رسالُ تِ اسْ 
فُ صوُّ التَّ ولهِ: (في قَ  )ھـ387:ت( وكيِّ علُ الصُّ  محمَّد بنِ سُليمانَ  لٍ ھْ بي سَ أَ  ه عندَ ؤُ رَ قْ نَ  هُ سُ فْ نَ 

  . )3()راضن الاعتِ عَ  عراضُ الإِ 

 قرِ ي الفَ قامَ مَ يصَدُرُ فيهِ صاحبهُُ عَن  فِ صوُّ للتَّ عريفاً تَ  الآنَ  ھدَ شْ لنَ  ونمَضِي بذِكرِ التَّعاريفِ 
 قرِ بالفَ  كِ مسُّ : التَّ الٍ صَ خِ  ى ثلاثِ علَ  بنيٌّ ف مَ صوُّ التَّ ھـ) : (303(ت: ويمُ رُ  قولُ يَ ، لوكُّ والتَّ 

  . )4()ياروالاختِ  فِ صرُّ التَّ  ركِ ، وتَ والإيثارِ  ذلِ بالبَ  قِ حقُّ ، والتَّ والافتقارِ 

ً آخرَ نا تَ ھاھُ فيما  ضيفَ قٌ بنِا أنَ نُ وخَليِ ركيزةً  وِ حْ المَ  حولَ  رُ وَ حْ مَ يتَ  فِ صوُّ للتَّ  عريفا
ف،من رَ  راسِخةً   صريِّ الحُ  بنِ إبراھيمَ  عليِّ رَأْيِ أبَي الحسَنِ  سبَ حَ  وفيُّ فالصُّ  كائِزِ التَّصوُّ

 باͿِ  تَ وثبَ  ن ذاتهِ حى عَ ه انمَّ لأنَّ ، )5()ماءُ السَّ  هُ لُّ ظِ ولا تُ  رضُ الأَ  هُ لُّ قِ لا تُ ذي ھو الَّ ھـ): ( 371(ت:
  ن . الباطِ ھرِ االظَّ و الآخرِ  لِ الأوَّ  اسعِ الوَ 

 وريُّ يسابُ النَّ  صٍ فْ بو حَ أَ  د قالَ فقَ  ،لٍ تعامُ  سنُ وحُ  خلاقٌ ه أَ تِ لاصَ في خُ  فُ صوُّ فالتَّ  وبعَدُ،
 وقاتِ الأَ  آدابَ  مَ زِ لَ  نْ ، مَ بٌ دَ أَ  قامٍ مَ  كلِّ ، ولِ بٌ دَ أَ  قتٍ وَ  كلِّ ، لِ بٌ دَ ه أَ كلُّ  فُ صوُّ التَّ : ()ھـ270:ت(
  . )6()جالالرِّ  غَ لَ بْ مَ  غَ بلَ 

ائِر، وظلَّتْ قاعدةً كُبرَى امتدَّ الإجماعُ عليَھا مَذھبَ المثَ  ذھبتَْ ھذِه المَقوُلةَُ و  إلىَلِ السَّ
ينِ فِ صوُّ التَّ  ةِ وَ رْ ذِ  صرِ عَ  يخِ الأكَبرِ مُحيي الدِّ ى الذي تبنَّ ھـ) 638(ت: بيِّ رَ عَ  بنِ ، عَصرِ الشَّ
  .)7()فصوُّ في التَّ  يكَ علَ  زادَ  قِ في الخلُ  يكَ علَ  ن زادَ فمَ  ،قٌ لُ خُ  فَ صوُّ التَّ ( أنَّ  فرأىَ سلافهِ أَ  ولةَ قُ مَ 

 لنا وبكلِّ قُ  عريفاتٍ ن تَ مِ  ى ما مرَّ علَ  بناءً  تكاملِ المُ  وفيِّ الصُّ  الھيكلِ  عالمِ مَ  مَ رسْ  وإذا مَا رُمْنا
، رباشِ المُ  وقيُّ الذَّ  رفانُ ، والعِ قةِ طلَ المُ  الحقيقةِ  مَعارِجِ  في خلاقيُّ ي الأَ رقِّ : التَّ هإنَّ  وحٍ ضُ وُ 

                                               

لَ  -) 1( وفيَّة: صرَ: السُّ   . 374مي: طَبقاتُ الصُّ
  . 45رَ: الطُّوسيّ: اللُّمَع: ص -) 2(
سالةَ القشَُيريَّة: ص - )3(     . 283رَ: القشَُيريّ: الرِّ
فحةَ عينھَا. -) 4(   رَ: المصدَر السَّابقَ، والصَّ
فحةَ ذاتھَا . -) 5(   رَ: المصدَرَ السَّابقَ، والصَّ
لمَي: طَبقاتُ الصُّ  -) 6(   .  119وفيَّة: صرَ: السُّ
ية:  -) 7( ، 2، تحقيق وتقَديم: عُثمان يحَيى، تصَدير ومُراجعة: د. إبِراھيم مَدكور، ط11/344رَ: ابن عرَبيّ: الفتُوحاتُ المكِّ

  م .1985الھيئةَ المصريَّة العامَّة للكِتاب، القاھِرة، 
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في ھذَا البيانِ  ، ولعلَّ عبيرفي التَّ  ةُ مزيَّ ، والرَّ ادةعَ ي إلى سَ فضِ المُ  لُ وكُّ ، والتَّ ضاوالرِّ  ةُ مأنينَ والطُّ 
رَ في فِ المُقرَّ  : ( التَّصوُّفُ تْ قالَ  حيثُ  ةربيَّ العَ  ةِ لسفيَّ الفَ  وعةِ وسُ المَ  ما يتَّفقُِ وتعَريفَ التَّصوُّ

ً خلاقيّ أَ  فسِ ي بالنَّ رقِّ ى التَّ إلَ  فُ ھدِ تَ  حياةٍ  فةُ لسَ فَ   نةٍ عيَّ مُ  ةٍ ليَّ عمَ  اتٍ اضَ ريَ  اسطةِ بوَ  قُ حقَّ تَ ، وتا
 َ عُ ي إلى الؤدِّ تُ  لاتٍ مُّ وتأ ً بالفَ حْ أَ  ورِ شُّ ً وْ ھا ذَ انِ رفَ ، وعِ قةِ طلَ المُ  ةِ في الحقيقَ  ناءِ يانا لاً قْ لا عَ  قا
عَن حقائقِِ  أي -قھا ائِ ن حقَ عَ  رَ بِّ الما عُ طَ ، ولَ ةُ وحيَّ الرُّ  عادةُ السَّ  فةِ لسَ ه الفَ ھذِ  رةُ مَ ، وثَ يراً فكِ وتَ 

 ةً حيلَ ستَ مُ  تكونُ  وتكادُ  ،اً دَّ جِ  عبٌ صَ  ةِ العاديَّ  لفاظِ نھا بالأَ عَ  عبيرَ التَّ  ، لأنَّ مزبالرَّ  -ف صوُّ التَّ فلَسَفةِ 
()1(  .  

 ھـ) 297(ت: نيدِ الجُ  تعريفَ  نا نذكرُ فإنَّ التي نحَنُ بصَدَدِھا  حديدِ التَّ  قةِ لْ حَ  مامِ تَ  اءَ غتِ وابْ 
ً ثرناھا آنِ التي نَ  المعالمِ  يلُمُِّ بجُمْلةَِ ففَيهِ مَا  ،فصوُّ للتَّ  فُ ( قولُ: يَ ، فا ن عَ  بِ لْ القَ  صفيةُ تَ التَّصوُّ
ى عاوَ الدَّ  بةُ جانَ ومُ  ،ةريَّ البشَ  فاتِ الصِّ  خمادُ وإِ  ،ةيعيَّ بالطَّ  خلاقِ الأَ  ةُ قَ فارَ ومُ  ،ةِ البريَّ  قةِ وافَ مُ 

ى ى علَ لَ وْ و أَ ما ھُ  عمالُ واستِ  ،ةالحقيقيَّ  ومِ بالعلُ  قُ علُّ والتَّ  ،ةِ وحانيَّ الرُّ  فاتِ الصِّ  لةُ نازَ ومُ  ،ةانيَّ فسَ النَّ 
 )2() ةريعَ في الشَّ  ص سولِ الرَّ  عُ باواتِّ  ،ى الحقيقةِ علَ  Ϳِ  فاءُ والوَ  ،ةمَّ الأُ  لجميعِ  صحُ والنُّ  ،ةبديَّ الأَ 

.     
  

  : )3(رصدَ * ج . المَ 

 لافِ تِ خالا نسِ مِن جِ  يكُن لمَ -ھايةفي النَّ - ه لكنَّ  ،فصوُّ التَّ  رِ صدَ في مَ  لافُ تِ خالاشعَّبَ تَ 
ا ذو ، وھاھُ للإسلامِ  صيلِ الأَ  فِ صوُّ التَّ  انتماءِ  الحِ لصَ علاً فِ  الأمرُ  مَ سِ حُ  دْ قَ ، بل مُ حسَ الذي لا يُ 

َ  فِ صوُّ التَّ  قييدِ ى تَ إلَ  بُ ھَ ذيَ  ھـ)278(ت:  وسيُّ الطُّ    :)4(ھيَ  ةٍ إسلاميَّ  ولٍ صُ أُ  ربعةِ بأ

  . لَّ وجَ  عزَّ  اللهِ  كتابِ  تابعةُ مُ  -1
  . ص ولِ سُ بالرَّ  الاقتداءُ  -2
َ  قُ خلُّ التَّ  -3   . ابعينَ والتَّ  حابةِ الصَّ  خلاقِ بأ
  . الحينَ الصَّ  اللهِ  عبادِ  بآدابِ  بُ أدُّ التَّ  -4
 ى إنَّ ، حتَّ الطُّوسيِّ  بعدَ  فِ صوُّ ن التَّ عَ  وفيةِ الصُّ  منَ  بَ ن كتَ مَ  كلُّ  صولَ ھذِه الأُ  دَ اضَ عَ د وقَ 

 فِ صوُّ التَّ  بينَ  تلكَ الآصِرَةَ الأكيدَةَ  كُ درِ يُ  -)1(ةوفيَّ الصُّ  يرِ ن غَ و مِ وھُ -) ھـ808:تون (خلدُ  ابنَ 

                                               

، بيَروت،  رَ: المَوسُوعَة الفلَسفيَّة العربيَّة: المُجلَّد الثَّاني، -) 1(   م .1996إشراف: مَعن زِيادَة، مَعھد الإنماءِ العربيِّ
د: التَّعرُّف لمذھبَِ أھَلِ التَّصوُّف: ص - )2( ، مكتبَة 2، تحَقيق: محمود أمَين النُّوري، ط35-34رَ : الكلاباذِي، أبَو بكرٍ مُحمَّ

  م . 1980الكلِّيات الأزَھريَّة، القاھِرة، 
فِ  احتدمَ جدَلٌ كبيرٌ  -  )3( بينَ دارِسي التَّصوُّف منَ الأوَربِّيين المُستشَرِقينَ منذُ القرَنِ التَّاسعَ عشرَ حولَ أصُولِ التَّصوُّ

، وھلَ ھوُ آتٍ مِن مصادرَ أجَنبيَّةٍ في حضَاراتٍ سَالفِةَ، فكانَ من ذلكَ أرَبعةُ اتِّجاھاتٍ في ھذِه المَسألةَ:  الإسلاميِّ
ابعُ  فأحدُھا يرَدُّ التَّصوُّفَ  ، والرَّ ، والثَّالثُ إلى مَصدَرٍ مَسيحيٍّ ، والثَّاني إلىَ مَصدَرٍ ھنديٍّ الإسلاميَّ إلى مَصدَرٍ فارسيٍّ

ونهَُ  . غيرَ أنَّ المُعاصِرينَ من المُستشَرِقينَ يرُدُّ إلىَ مَصدَرٍ إسلاميٍّ كما أثَبتَنا  - بعدَ السَّبرِ والتَّحقيقِ -إلىَ مَصدَرٍ يوُنانيٍّ
     نِ أعَلَاه. فلَينُْظَر . في المَت

  .  21رَ: الطُّوسيّ: اللُّمَع: ص - )4(
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 أنَّ  هُ صلُ وأَ  ،ةلَّ في المِ  ةِ ثَ الحادِ  ةِ رعيَّ الشَّ  لومِ العُ  منَ  لمُ ا العِ : ( ھذَ قولُ فيَ  ه الإسلاميِّ رِ صدَ مَ بينَ و
 مھُ عدَ ن بَ ومَ  ابعينَ والتَّ  حابةِ الصَّ  ھا منَ بارِ وكِ  ةِ مَّ الأُ  فِ سلَ  عندَ  لْ زَ م تَ لَ  ومِ القَ  ؤلاءِ ھَ  طريقَ 
 عراضُ والإِ  ،ىلَ تعا إلى اللهِ  طاعُ والانقِ  ،ةِ بادَ ى العِ علَ  كوفُ ھا العُ صلُ وأَ  ،ةدايَ والھِ  الحقِّ  طريقَ 

ن عَ  رادُ والانفِ  ،اهٍ وجَ  ومالٍ  ةٍ ن لذَّ مِ  مھورُ الجُ  يهِ علَ  لُ بِ قْ فيما يُ  ھدُ والزُّ  ،ھاتِ ينَ نيا وزِ الدُّ  فِ رُ خْ ن زُ عَ 
ً في الصَّ عامَّ  ذلكَ  ، وكانَ ةبادَ لعِ لِ  وةِ لْ في الخَ  قِ لْ الخَ  نيا ى الدُّ علَ  ا الإقبالُ ا فشَ ، فلمَّ فِ لَ والسَّ  حابةِ ا

 باسمِ  ةِ بادَ ى العِ علَ  ونَ لُ قبِ المُ  صَّ نيا اختَ الدُّ  طةِ خالَ إلى مُ  اسُ النَّ  حَ نَ وجَ  هُ عدَ ا بَ اني ومَ الثَّ  رنِ في القَ 
  . )2()ةفَ وِّ تصَ والمُ  ةِ وفيَّ الصُّ 

فِ وسَعَتھِا،دراسَ  ى كثافةِ علَ  ،مھُ نفسُ أَ  ونَ قُ رِ شْ ستَ ع المُ طِ ستَ م يَ ولَ  عِ و اتھِم للتَّصوُّ  علىَ تنَوُّ
البريطانيِّ رينولد  بةَ جرِ تَ  ، ولعلَّ فصوُّ راً للتَّ صدَ مَ  وا بالإسلامِ قرِّ ن يُ  أَ إلاَّ  ضاً،أيَ ھمھدافِ أَ 

 ةِ بقَ االسَّ  ن آرائهِ عَ  عدَلَ  ، حينَ ى ذلكَ داً علَ مثالاً جيِّ  تكونُ  في ھذا المقامِ  م)1945(ت: نيكلسون
 ةِ سيحيَّ والمَ  ةَ◌ِ ثَ حدَ المُ  ةِ فلاطونيَّ الأَ  ليدُ وَ  فَ صوُّ التَّ  فيھا أنَّ  ذكرَ م) و1906عامَ (ھا نَ علَ التي أَ 
دُ فيه عُدولهَُ،الاً يُ مقَ  )م1922( ب سنةَ د كتَ قَ ة، فنوصيَّ والغ  سَليلَ  فُ صوُّ التَّ  ن يكونَ نفي أَ ويَ  ؤكِّ

حُ ةجنبيَّ الأَ  قافاتِ الثَّ  َ ين نشَ تَ اللَّ  فِ صوُّ والتَّ  ھدِ ي الزُّ رتَ ظاھِ  أنَّ ب ، ويصُرِّ  اتكانَ  تا في الإسلامِ أ
  . )3(ميمين في الصَّ تَ ميَّ سلاإِ 

 أنَّ  فِ صوُّ التَّ  حاتِ صطلَ لمُ  تهِ دراسَ  رى إثْرَ يَ م)  ف1962(ت: ماسينيونلويس ا أمَّ 
  : ربعةٌ ھا أَ مصادرَ 
ئيسُ  رُ و المصدَ وھُ  ،الكريمُ  القرآنُ  -1   ة .وفيَّ الصُّ  لحاتِ صطَ للمُ  الرَّ
  . هِ قْ والفِ  كالحديثِ  ،ةُ الإسلاميَّ  ةُ العربيَّ  ومُ العلُ  -2
  . وائلِ الأَ  مينَ المتكلِّ  اتُ لحَ صطَ مُ  -3
 غاتٍ ن لُ ولى مِ الأُ  ةِ سيحيَّ المَ الستَّةِ  رونِ القُ  خلالَ  رقِ في الشَّ  تْ نَ التي تكوَّ  ةُ لميَّ العِ  غةُ اللُّ  -4

 في خاتمةِ  شيرُ يُ  مَّ ثُ  ،فةِ لسَ والفَ  لمِ العِ  غةَ لُ  تْ حَ صبَ وأَ  ،ھماوغيرِ  ةِ والفارسيَّ  ةِ كاليونانيَّ  ؛ىخرَ أُ 
َ قَ  فَ صوُّ التَّ  ى أنَّ مر إلَ الأَ   لاثةِ الثَّ  رونِ في القُ  قلِّ ى الأَ ، علَ هسِ فْ نَ  الإسلامِ  ميمِ ن صَ مِ  د نشأ
  .   )4(ىولَ الأُ 

بينَ  ، التي توُاشِجُ ھمنفسِ أَ  فةِ تصوِّ المُ  قوالِ أَ  بعضِ  نا حكايةُ ھُ ھا نِ سَ حْ ستَ المُ  منَ  ولعَلَّ 
  علىَ نحَوٍ بيِّن: ةِ فيعَ الرَّ  الإسلامِ  خلاقِ وأَ  فةِ المُشرَّ  ةِ نَّ والسُّ  رآنِ القُ م وبينَ ومھِ ھم وعلُ ريقِ طَ 

                                                                                                                                                

وفيَّةٌ في كتابهِ (شِفاءُ السَّائل وتھَذيبُ المَسائلِ)، ولكنَّھا نزَعةٌ لمَ تھُيَمِن علَ  - ) 1( يهِ حتَّى لابنِ خلدُون تجربةٌ في الكتابةَِ الصَّ
    يعُرَفَ بِھا، أوَ تدَخُلَ بهِ مداخلَ القوَمِ .

  م . 1995، مكتبة العصريَّة، بيَروت، 1، تحَقيق: درويش الجويدي، ط514رَ: ابن خلدُون: المُقدِّمة: ص -) 2(
رَ: نيكلسون، رينولد: في التَّصوُّف الإسلاميِّ وتاريخِه،  ترجمة: د. أبَو العُلا عَفيفي، مَطبعة لجنةِ التَّأليفِ والتَّرجمةِ  - ) 3(

  . م 1956والنَّشر، القاھِرة، 
وفيَّة المُسلمين، بار - ) 4( أبَو والغُنيَمي التَّفتازاني،د.م، 1922يس،رَ: ماسينيون، لويس: بحَثٌ في أصُولِ المُصطلحَ الفنِّي للصُّ

فِ الإسلاميِّ    م. 1979القاھرَة، الثَّقافةَ للنَّشر والتَّوزيع، ،دار48:صالوَفا: مدخَلٌ إلى التَّصوُّ
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 صالله  حبيبِ  عةُ تابَ مُ  Ϳِ  ةِ المحبَّ  لاماتِ ن عَ مِ (:  ھـ)245(ت: صريُّ المِ و النُّون ذُ  د قالَ فقَ 
  . )1()تهِ نَّ وسُ  هِ وامرِ وأَ  فعالهِ وأَ  خلاقهِ في أَ 

 سولِ الرَّ  رَ فى أثَ تَ ن اقْ  مَ إلاَّ  قِ لْ ى الخَ علَ  ةٌ ودَ سدُ ھا مَ كلُّ  قُ رُ الطُّ  ھـ) : (297(ت: يدُ نَ الجُ  وقالَ  
نا مَ لْ عِ  لأنَّ  ،مرا الأَ في ھذَ  ى بهِ قتدَ لا يُ  الحديثَ  بِ كتُ م يَ ولَ  رآنَ القُ  ظِ حفَ م يَ ن لَ مَ (:  ، وقالَ )2()ص
  . )3()ةنَّ والسُّ  تابِ بالكِ  دٌ قيَّ ا مُ ھذَ 

 مِ حارِ ن المَ عَ  هُ بصرَ  ن غضَّ مَ () : ھـ300:ت( رمانيُّ الكَ بنُ شُجاعٍ  اهُ شَ أبَو الفوَارسِ  وقالَ 
 لَ أكْ  هُ سَ فْ نَ  دَ وعوَّ  ةِ نَّ باع السُّ باتِّ  هُ وظاھرَ  بةِ راقَ المُ  وامِ بدَ  هُ باطنَ  رَ وعمَّ  ھواتِ ن الشَّ عَ  هُ سَ فْ نَ  كَ سَ مْ وأَ 

  . )4() ةراسَ فِ  ئ لهُ طِ خم تُ لَ  الحلالِ 

 ضُ نقُ يَ  لمٍ عِ  نَ اطِ عى بَ ن ادَّ مَ (: ھـ)257(ت: يُّ طِ قَ السَّ  بنُ مُغلِّسٍ  ريُّ سَّ ال أبَو الحسَنِ  ولُ قويَ 
  . )5()طٌ الِ و غَ فھُ  مٍ كْ حُ  رَ اھِ ظَ 

  
  : جالُ والرِّ  بُ ارِ والمشَ  لُ راحِ المَ  * د .

فكانَ لهُ في كلِّ طَورٍ  ،ةفَ لِ ختَ مُ  روفٌ ظُ  يهِ علَ  تْ دَ وارَ وتَ  ،دةتعدِّ مُ  لَ مراحِ في  فُ صوُّ التَّ  تقَلَّبَ 
الف، سَّ ال عريفِ التَّ مبحَثِ نا في يْ رأَ ما  ه بنحَوِ عريفاتُ تَ  تْ رَ كثُ  ةٌ، وعليَهِ،ومرحلةٍَ مفاھيمُ متولِّد

 خلاقُ ، وأَ خلاقُ و الأَ ھُ  التَّصوُّفِ  الثَّابتَ والمُجمَعَ عليَهِ بينَ بينَ مفاھيمِ  ساسَ الأَ أنََّ  علىَ
 ساسَ الأَ  قهِ فِ أحَكامُ الو أَ  يمانِ الإ اصُولُ  تْ دَ قَ تَ افْ  شَريعَتِه، فإذا ما ساسُ أَ  ھيَ  -لاً صْ أَ  - مِ الإسلا

ً مُفرَّغَ خَ كلاً يْ أو ھَ  ،فيھا وحَ لا رُ  ورةً صُ  تْ كانَ  قيَّ لُ الخُ   -جَوھرَِه في  - ينُ ، والدِّ ونضمُ المَ  اوِيا
معهُ أوَ اتِّصالٌ  علاقةٌ  ا لهُ ومَ  نْ مَ  ائرِ سَ و بدِ العَ  وبينَ  ،هسِ فْ نَ و بدِ العَ  وبينَ  ،هوربِّ  بدِ العَ  بينَ  خلاقٌ أَ 

ھوُا نحَوَهُ ينللدِّ  الخُلقُيِّ  ساسِ الأَ ھذَا  يةَ أھمِّ  الإسلامِ  ةُ وفيَّ صُ  د وَعَى، وقَ بهِ  ، فعُنوُا بهِ وتوَجَّ
عايةَِ والاھتمامِ  مِن ثمََّ ، ووى منهُ دْ لا جَ فَ  اللهِ  منَ  يةُ شْ الخَ لا تقُارِنهُُ  لمٍ عِ  أيَّ  وا أنَّ نُ علَ ، وأَ بالرِّ

ً مُ لْ عِ لكَ وا مِن ذؤُ شَ نْ أَ  رأيَْتھَمُ قدَ ً قِ ستَ ما فُ  ، وعُدَّ هقْ ) والفِ (العقيدَةِ  ي الكلامِ مَ لْ لاً لعِ كمِّ  مُ لاَّ التَّصوُّ
ً لْ عِ  ذلكَ  بعدَ  ً برَأسِهِ بينَ ما هَ بهِ  علىَ مَا ،ةرعيَّ الشَّ  ومِ العلُ  قائما في  ھـ)808(ت: ونخلدُ  ابنُ نوَّ

 هُ صلُ وأَ  ،ةِ الإسلاميَّ  ةِ لَّ في المِ  ةِ ثَ الحادِ  ةِ رعيَّ شَّ ال لومِ العُ  منَ  فِ صوُّ التَّ  لمُ عِ : (قالَ  حيثُ  ،همتِ قدِّ مُ 
  . )6()ةمَّ الأُ  فِ لَ سَ  عندَ 

                                               

س -) 1(   .  433الةَ القشَُيريَّة: صرَ: القشَُيريّ: الرِّ
سالةَ القشَُيريَّة: ص -) 2(   . 78، والسَّھروَردي: عَورِاف المعارِف: ص433رَ: القشَُيريّ: الرِّ
سالةَ القشَُيريَّة: ص 78رَ: السَّھروَردي: عَورِاف المعارِف: ص -) 3(   . 433، والقشَُيريّ: الرِّ
سالةَ القشَُيريَّ  -) 4(   . 428ة: ص رَ: القشَُيريّ: الرِّ
وفيَّة: ص  -) 5( لمَي: طَبقات الصُّ   . 53-48رَ: السُّ
  . 210رَ: المُقدِّمة: ص -) 6(
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ى علَ  -بادئَ الأمَرِ  - دُ ؤكِّ فنُ  ،بالمشارِ ذكرِ ب مَشفوُعةً  المراحلِ الآنَ بذكرِ  ونشَْرَعُ 
َ ى في نَ ولَ الأُ  رحلةِ المَ  تلكَ المَرحلةُ د بدَتْ وقَ ، )دِ ھْ الزُّ  رحلةَ مَ ى (سمَ التي تُ  ھيَ و ،فِ صوُّ التَّ  ةِ شأ

ليَْن، وأعَانَ الأَ الھِجريَّيْن ين رنَ القَ في  وقامَتْ  ھدِ فيھم وَّ ً ا حركَةً ونھَْ علىَ ظھُورِ الزُّ  لانِ امِ عَ  جا
  :ماھُ رئيسَانِ 

نتَْ الكريمُ  القرآنُ  -1  ھدِ ى الزُّ علَ  والحثِّ  ،ھاوالِ نيا وزَ الدُّ  ناءِ فَ  مَعانيِ ه منآياتُ  : بما ضُمِّ
ائلةَھا ذِّ لافي مَ  الانغماسِ والتَّرفُّعِ عَن  ،افيھَ    .  وشَھوَاتھِا الزَّ

 انَ عفَّ  بنِ  ثمانَ عُ  لِ تَ قْ مَ  بعدَ ولا سيَّما  :ھارابُ واضطِّ  ةُ والاجتماعيَّ  ةُ ياسيَّ السِّ  حوالُ الأَ  -2
   . ةِ العبادَ  لزُومِ و ةِ زلَ العُ  ى إيثارِ مين إلَ سلِ المُ  تقياءِ ن أَ مِ  بكثيرٍ  ا حدَاممَّ  ،عنهُ  اللهُ  رضيَ 
وفي  صرَ وفي مِ  وفةِ وفي الكُ  صرةِ وفي البَ  دينةِ في المَ  ھدِ للزُّ  دارسُ مَ  ظھرُ ھكَذا، بدأتَْ تَ و

راً نوَعيَّاً، )ھـ185:تة (ويَّ العدَ  رابعةَ  ى يدِ علَ مِن بعدُ  ھدِ الزُّ حالةُ  تْ رَ ، وتطوَّ )1(انراسَ خُ   تطوُّ
ً فقَ    الله . منَ  الخوفِ فكرَةِ ى علَ  لاً يقومُ بْ قَ  أن كانَ  بعدَ  يِّ لھالحبِّ الإ ى فكرةِ علَ  د أمَْسَى ناھِضا

ھدِ ھذِهِ  عرَضَ  ثمَّ   دْ عُ م يَ لَ ث، فالِ الثَّ الھِجريِّ  رنِ القَ  طوالعَِ  حوظٌ لْ مَ  لٌ تحوُّ لمَِسيرَةِ الزُّ
الكينَ ھذَا المسلكَ  لم  حاتٍ صطلَ مُ  موا فيوتكلَّ  )،ةوفيَّ الصُّ ـ(فوا بِ رِ ما عُ وإنَّ )، ادِ ھَّ الزُّ اسمُ ( للسَّ

) ةُ مجاھدَ الُ ، و()إلى اللهِ  لوكُ السُّ : (-علىَ سبيلِ التَّمثيلِ -ا منھَ  فكانَ  ،بلُ قَ ذِي ن مِ  عروفةً ن مَ كُ تَ 
عَةٍ عُرِفتَْ  عبرَ  ) ةُ ھوديَّ الشُّ  فةُ عرِ المَ ، وظھرَتْ كذلكَ ()حوالِ والأَ  المقاماتِ بـِ( مدارجَ متنوِّ
فةَِ حَ صبَ ، وأَ ونحَوُ ذلكَ  )ولُ الحلُ (و )حادُ الاتِّ و( )ناءُ الفَ و( ، ةخاصَّ  ةٌ لاحيَّ اصطِ  غةٌ لُ  تْ للمُتصوِّ

 بيُّ حاسِ المُ بنُ أسَدٍ االحارثُ  فيهِ  ينَ فالمُصنِّ  قدمَ أَ  ، ولعلَّ كذلكَ  فِ صوُّ في التَّ  دوينُ التَّ  وظھرَ 
 رمذيُّ التِّ  الحكيمُ أبَو عَبدِ اللهِ و ھـ)،237از (ت:الخرَّ  أحَمدُ بنُ عيسَى أبَو سَعيدٍ و ھـ)،243(ت:
  ث .الِ الثَّ  رنِ ن القَ ميعاً مِ م جَ وھُ  ھـ)،297البغداديُّ (ت: نيدُ والجُ  ھـ)،285(ت:

َ  ولُ القَ نا قيمُ لَ ستيَ  رنِ القَ ذلكَ  ومنذُ   ريعةِ للشَّ  وصارَ  ،قهِ ن الفِ يزاً عَ مِ تَ سدا مُ غَ  فَ صوُّ التَّ  نَّ بأ
   :جانبانِ 

   .تٍ عاملاومُ  ن عباداتٍ مِ  اھرِ الظَّ  لمُ ما عِ ھُ أحدُ  -1
في  الحقيقةِ  لمُ : عِ منھاَ ياتٌ سمِ تَ  قتْ عليَهِ طلِ د أُ ، وقَ بلْ القَ  لمُ و عِ أَ  ،الباطنِ  لمُ عِ  والآخرُ  -2

  .ةراسَ الدِّ  لمِ عِ  قابلِ في مُ  ةِ راثَ الوِ  لمُ ، وعِ ةِ ريعَ الشَّ  لمِ عِ  ةِ لقابَ مُ 

ين جاھَ ذا اتِّ  باتَ  هُ أنَّ  ،ابعوالرَّ  الثِ الثَّ الھجريَّين؛  ينِ رنَ في القَ  فِ صوُّ للتَّ  ارسُ الدَّ  ظُ حَ ويلَْ 
  ين:نَ اثْ 

                                               

ھـ)، وفي 110ھـ)، وأبَرزُھم في البصَرةِ الحسَنُ البصَريُّ (ت:91أبَرزُ رجالِ مَدرَسةِ المدينةَ سعيدُ بنُ المسيِّب (ت: - ) 1(
ھـ)، وفي 175ھـ)، وفي مِصرَ اللَّيثُ بنُ سَعد (ت:161الثَّوري (ت: ھـ )، وسُفيان95الكُوفةِ سعيدُ بنُ جُبيَر (ت:

  ھـ) .187ھـ)، والفضَُيلُ بنُ عِياض (ت:161خُراسانَ إبراھيمُ بنُ الأدَھم (ت:
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 ،ةنَّ والسُّ  الكتابِ م بفھَ تصوُّ  ، يرَبطِونَ ھمون في آرائِ لُ دِ عتَ مُ  ونَ وفيُّ : صُ مانھُ مِ  لَ وَّ الأَ  لُ مثِّ يُ  -1
ً فَ تصوُّ  ونَ نُ زِ : يَ لقُ  شئتَ  وإنْ   خيُّ رْ الكَ  معروفٌ  :ن ھؤلاءِ ، ومِ ةريعَ الشَّ  يزانِ بمِ  ھم دَوما
 ھـ)،245(ت: صريُّ المِ  ونِ و النُّ وذُ  ھـ)،215اراني (ت:الدَّ بو سُليَمانَ أَ و ھـ)،200(ت:

 بنُ عبدِ اللهِ  لُ ھْ وسَ  ھـ)،250(ت: طيُّ قَ السَّ  ريُّ والسَّ  ھـ)،243(ت: بيُّ حاسِ المُ بنُ أسَدٍ  والحارثُ 
  . ھـ)297ة (ت:ائفَ الطَّ  يخِ بشَ  بُ قَّ لَ المُ البغَداديُّ  نيدُ والجُ  ھـ)،283(ت: ريُّ ستُ التُّ 

ا  -2  ن حالِ وا مِ قُ انطلَ  ،لوَّ الأَ  جاهِ وي الاتِّ داً من ذَ عدَ  أقلُّ  ونَ وفيُّ صُ  لهُ مثِّ : فيُ انيالثَّ  جاهُ الاتِّ أمَّ
نفرٌَ منھمُ:  جاهَ ل ھذا الاتِّ مثِّ ويُ  ،ولِ والحلُ  حادِ بالاتِّ  -ح طْ الشَّ  بيلِ ى سَ علَ  - ولِ ناء إلى القَ الفَ 
 حالُ  عليهِ  تْ بَ د غلَ فقَ بنِ شَروشَان، ى عيسَ  بنُ  يفورُ طَ  هُ اسمُ و ھـ)،261(ت: زيدَ بو يَ أَ  سطاميُّ البَ 
حاني بْ سُ : (-مثلَاً  -هُ لُ قو كَ ذلِ مِن و ،حادَ والاتِّ  ولَ الحلُ  تحَكي عباراتٍ أسَفرََ عَن ف ن ذاتهِ عَ  ناءِ الفَ 
عُ عليَنا الحُسَينُ بنُ . وعلىَ غِرارِ البسَطاميِّ ذاتهِ يطَلُ )1()نا اللهُ ي أَ إنِّ قولهُُ: (و، )انيشَ  عظمَ ا أَ مَ 

ً  ناءِ بالفَ  هُ ورُ شعُ  ى بهِ ھـ)، الذي أفَضَ 309ج (ت:الحلاَّ  مَنصورِ◌ٍ   ،)2(ولبالحلُ  ولِ ى القَ إلَ أيَضَا
َ تھيَّ مَا إذا  ةِ الإنسانيَّ  بيعةِ في الطَّ  ةِ الإلھيَّ بيعةِ الطَّ  ولَ عني حلُ ويَ  أوَ  ةِ الإنسانيَّ  بيعةِ ه الطَّ لھذِ  أ

، تعالىَ Ϳ نزيهَ التَّ  تُ ثبِ فيُ  عودُ يَ  - ولَ الحلُ  إعلانهِ  معَ  -أنََّهُ  ، علىَالكافي فاءُ الصَّ النَّاسُوتيَّةِ 
ً ساسأَ  قولهُُ ھذَا أمَسَىحتَّى ، ديِّ حمَّ المُ  ورِ النُّ  مِ دَ قِ بِ  ولِ القَ  في بابٍ آخرَ إلىَ ذھبُ ويَ  لما مُعتبَراً  ا
 مدَّ استَ  ومنهُ  ،ن اللهِ عَ  فاضَ  نٍ عيُّ تَ  لُ وَّ أَ  ة التي ھيَ ديَّ حمَّ المُ  ن الحقيقةِ عَ  ةِ وفيَّ الصُّ  ةُ فَ لسِ تفَ مُ  هُ قالَ 

ونظَريَّتھُا الذَّائعةُ  ثةِ حدَ المُ  ةِ ونيَّ فلاطُ الأَ  ثرُ نا أَ ھُ جليَّاً ھاو بدُ ، ويَ مدَ القِ  منذُ  ولياءُ الأَ انْتھلََ و الأنبياءُ 
  ض).في قضيَّةِ (الفيَْ 

ليَّةٍ، فكانَ منھاَ رٍ وَ في صُ  ةِ وفيَّ الصُّ  رقِ الطُّ  ھورَ يھما ظُ إلَ  شارُ المُ  رنانِ القَ  دَ ھِ د شَ وقَ   :أوََّ
المَنسُوبةُ  ةُ يفوريَّ والطَّ  ھـ)،271(ت: النَّيسابوُريِّ  ارِ القصَّ حَمدُون إلى  وبةُ نسُ المَ  )ةُ يَّ تلامَ المَ (

 بِ الآدا وعةِ جمُ إلى مَ  ) إشارةً ةريقَ طَ ( كلمةُ  وأضَْحَتْ  ھـ)،261(ت: إلى أبي يزَيدَ البسَطاميِّ 
 ھـ)465(ت: يريَّ شَ القُ  أبَا القاسمِ  ، حتَّى إنَّ ةوفيَّ الصُّ  ائفةُ ا طَ التي تتحَلَّى بھَ  والأفَكارِ  خلاقِ والأَ 

  ر .كْ والفِ  قلِ العَ  ربابِ أَ  ريقةِ طَ قسَيماً لِ  يجعَلھُا

ً في أحَاديثِ صُوفيَّةُ القرَنيَنِ؛ الثَّالثِ والرَّ و ابع، قضيَّةُ مِن بيَنِ المواضِيعِ المُدارَةِ أيَضَا
ا وا بھَ دُ قصَ  ،ةً مزيَّ رَ  ةً لاحيَّ اصطِ  غةً لُ  فقدَ وَضَعُوا لأنَفسُِھم في ھذَا البابِ ، ةِ عادَ والسَّ  نينةِ أْ مَ الطُّ 
 تْ يسَ لَ  ذْ إِ  ،ھاھلِ أَ يرِ في غَ  شيعَ ن تَ م أَ ھِ سرارِ ى أَ م علَ ھُ من يرةً ، غِ ھمسِ نفُ م لأَ ن معانيھِ عَ  فَ شْ الكَ 

 قلوبَ  ھا اللهُ دعَ وْ أَ  معانٍ  ھيَ  بلْ  ،فٍ صرُّ تَ  بِ رْ بضَ  وبةً جلُ و مَ أَ  فٍ تكلُّ  وعِ بنَ  وعةً جمُ م مَ حقائقھُ 
  . )3(تهِ سالَ في رِ  يريِّ شَ القُ  عبيرِ ى تَ علَ  ،قومٍ  سرارَ قھا أَ لحقائِ  واسْتخَْلصَ  ،قومٍ 

                                               

وسيّ: اللُّمَع: يرَى بعضُ الدَّارسينَ أنَه دُسَّتْ عليهِ مثلُ ھذِه الأقَوالِ، أوَ فاهَ بھا وھوُ في حالِ غَيبةٍ تامَّة. رَ: الطُّ  - ) 1(
وفيَّة: ص391ص حمن بدَوي: شَطَحاتُ الصُّ   فما بعدَھا . 28، وعبد الرَّ

جُ قتَْلاً، بمُقتضَى فتَوى صدَرتْ ضِدَّه عَن عدَدٍ من مشايخِ عَصرِه، واختلفََ النَّاسُ حولَ عقيدَتهِ في حَياتهِ  - )2( قضََى الحلاَّ
عٍ جمعٌ منَ المُستشَرقينَ، كانَ أبرزَھمُ لويس ماسينيون (ت: وبعدَ مماتهِ اختلِافاً عَريضاً، وقدَ درَسَهُ    م) .1962بتوَسُّ

سالةَ القشَُيريَّة: ص -) 3( : الرِّ   . 281-280رَ: القشَُيريَّ
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لُ بوضُوحٍ، وو  جاهُ تِّ الا يهِ علَ  قَ طلِ أُ علىَ امتدادِ القرَنِ الخامسِ الھجريِّ استمرَّ الاتِّجاهُ الأوَّ
عَةٍ و كادَ اني أَ الثَّ  جاهُ الاتِّ  ين ذَوَىحِ  في، يُّ نِّ السُّ  ، ثمَّ عاودَ الظُّھورَ تارةً أخُرَى في صُورٍ متنوِّ

ا ذُوِيُّ  ،الھجريِّ  ادسِ السَّ  رنِ القَ  منَ  داءً ة ابتِ وفيَّ الصُّ  ةِ فَ لسِ تفَ مُ  علىَ أيَدي أفَرادٍ مِن  جاهِ الاتِّ أمَّ
بو أَ  لهُ  صرَ الذي انتَ  ةِ والجماعَ  ةِ نَّ السُّ  ھلِ أَ  بِ ذھَ مَ  بةِ إلى غلَ  عٌ اجِ رَ ف امسِ الخ رنِ اني في القَ الثَّ 

ابعِ ھـ) 324(ت: شعريِّ الأَ  نِ الحسَ  في  الذي فشَا لوِّ الغُ  بةِ حارَ مُ إلىَ ، ومطالعَِ القرَنِ الرَّ
  ف .صوُّ التَّ 

اسمِ وأبَو القَ  ھـ)،505وسيُّ (ت:الطُّ  الغزاليُّ  امدٍ بو حَ أَ الخامسِ  رنِ القَ  ةِ وفيَّ صُ  أظَْھرَ ولعل 
دٍ و ھـ)،465(ت: ريُّ يْ شَ القُ عبدُ الكريمِ بنُ ھوَازِن   ويُّ الھرَ أبَو إسِماعيلَ عبدُ اللهِ بنُ محمَّ

 ةِ قيدَ ى عَ علَ  القائمِ  يِّ نِّ السُّ  فِ صوُّ ن التَّ عَ  فاعِ في الدِّ  الغزاليُّ  دَ ھِ د جَ وقَ  ھـ)،481(ت: نصاريُّ الأَ 
 أنَّ  رى الغزاليُّ ھا ، ويَ وإصلاحِ  فسِ النَّ  ربيةِ وتَ  ھدِ الزُّ مَسلكَِ  لوكِ ى سُ وعلَ  ةِ الجماعَ و ةِ نَّ السُّ  ھلِ أَ 

  ق . خلُّ ھا التَّ لُ اصِ وحَ معاً،  لٍ وعمَ  مٍ لْ بعِ إلاَّ  مُّ تِ تَ سْ تَ لا  ةِ وفيَّ الصُّ  طريقةَ 

فُ مِن جَدابعوالسَّ  ادسِ السَّ الھجريَّين؛  نِ يْ رنَ القَ  ومنذُ  يدٍ عَن تيَّارَينِ ، انكشَفَ التَّصوُّ
 الآخرَ انْتھَجَ و ،ةوفيَّ الصُّ  ةُ فَ سِ لْ تفَ مُ  لَ وَّ الأَ  لَ تمثَّ ، وكيٌّ لُ سُ  ليٌّ اني عمَ والثَّ  ،فيٌّ ما فلسَ ھُ حدُ أَ  متقابلِيَن؛

  . ق رُ الطُّ  ابُ صحَ أَ 

فِ الفلسَفيِّ أنَ َ ذواقِ أَ  تخَميرِ إلى  ذَووهُ  دَ عمِ يَ  والمَقصُودُ بالتَّصوُّ ا ، وھذَ ةِ ليَّ العق ھمُ نظارِ ھم بأ
 وأَ  ةٍ سيَّ فارِ  وأَ  ةٍ ونانيَّ يُ  ؛ةٍ يَّ جنبأَ  صادرَ بمَ  هرِ تأثُّ نسُلِّمُ بو الذي ھُ دُونَ غيرِه  فِ صوُّ التَّ  منَ  ونُ اللَّ 
والابتكارِ، في  عنهُ بحالٍ جانبَ الأصَالةَِ ينَفيِ  بقصَدٍ أوَ دُونَ قصدٍ، علىَ أنَ ھذَا ليسَ ة، نديَّ ھِ 

 نعَنيِ بهِ طابعَ الإبھامِ و ،فيَّ سَ لْ الفَ  فَ صوُّ التَّ يمَيزُ ھذَا  آخرُ  طابعٌ  ةَ وثمَّ قةَ . نسَِبٍ واسِعةٍ أوَ ضيِّ 
هُ  نُ مكِ لا يُ  كَ لِ ولذَ والغُموضِ والمَجازِ في مواطنَ كثيرَةٍ،  مَحضةً مِن جَانبٍ، لكونهِ  فةً سَ فلْ  عَدُّ

 ً ً خَ صوُّ تَ  هُ عَدُّ  نُ مكِ كما لا يُ  ،قِ وْ ى الذَّ علَ قائمِا ً الِ فا يجيءُ التَّعبيرَ عنهُ  نَّ لأَ مِن جانبٍ آخرَ  صا
فوُ ھذَا الطِّرازِ مِن  فَ ھدِ د استُ وقَ  رامِزَةٍ، ةٍ فيَّ لسَ فَ  غةٍ بلُ غالبِاً  اءَ ما ،قھاءِ الفُ  لِ بَ قِ مُتصوِّ  وهُ نُ علَ أَ  جرَّ

نوهُ  نظريَّةِ و ،ةديَّ حمَّ المُ  ةِ و الحقيقَ أَ  ةِ طبيَّ القُ  ةِ ونظريَّ  ،جودِ الوُ  حدةِ مِن مَقالاتٍ في نظريَّةِ وَ  أوَ دوَّ
  . ديانِ الأَ  حدةِ وَ 

ادِ في ھذَا القبَيلِ أوَائلِ ولعلَّ مِن  وَّ  يُّ دِ رْ وَ ھرَ السَّ شِھابُ الدِّين يحَيىَ بنُ حبشٍَ بنِ أمَيرك الرُّ
َ  ،)1(ھـ)587( عامَ  قتولُ المَ   مةِ كْ حِ ( كتابِ  احبُ و صَ ، وھُ وبيِّ ين الأيُّ الدِّ  لاحِ ن صَ مِ  مرٍ بأ

ً في الفلسَ ضَالعِ ديُّ رْ وَ ھرَ السَّ  ، وكانَ )قِ راالإشْ   ،ةِ سيَّ رمُ والھُ  ةِ ديمَ القَ  ةِ والفارسيَّ  ةِ اليونانيَّ  فةِ ا
ً بمَ  كذلكَ  ، ولهُ كرلا الفِ  وقِ ى الذَّ علَ  سةٌ مؤسَّ  يَّةُ الإشراق ، وحِكمتهُُ الإسلامِ  ةِ فَ فلاسِ  ذاھبِ وعالما

                                               

ينِ أوَعزَ إلى ابنهِ بقتَلهِ، فقتَلوهُ جُوعاً، إذْ منعُوا عنهُ الطَّعامَ حتَّى تلفَِ وماتَ، و -  )1( يلتبَسُ علىَ بعضِ قيلَ: إنَّ صلاحَ الدِّ
و دٍ الصُّ ين أبَي حَفصٍ عُمَرَ بنِ محمَّ فيِّ الدَّارسينَ في مواردَ كثيرَةٍ السَّھرَورديُّ المَقتولُ ھذَا بالسَّھرورديِّ شھابِ الدِّ

    ھـ)، وھوُ صاحبُ كتابِ (عوارفِ المعارِف)، فليتُنبَّه.632الشَّافعيِّ المُتوفَّى سنةَ (
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أنَّ  ھاَفي ض، ويرَىيْ الفَ  ةِ نظريَّ  فيھا انْبعِاثٌ مِن ةٍ مزيَّ رَ  غةٍ ر عنھا بلُ عبَّ  ودِ في الوجُ  ةٌ نظريَّ 
  ام .سَ جْ الأَ  وعالمُ  ،فوسِ النُّ  مُ وعالَ  ،قولِ العُ  عالمُ  ؛والمعَ  ثلاثةُ عَن مبدَأ الوجُودِ العوالمَِ الفائضةَ 

فِ الفلسَفيِّ علىَ عَلمَِھا العِملاقِ، وشَيْ وقفِنُا تُ و ينِ خِھا الأكبرَِ مُحيي امَسيرةُ التَّصوُّ بنِ الدِّ
ر د عبَّ وقَ  كامِلةَِ،ال ورتهِ في صُ  ودِ الوجُ  ةِ حدَ وَ  بِ لمذھَ  واضعٍ  لُ وَّ و أَ وھُ  ھـ)،638(ت:عَربيٍّ 

ھا)، ولا ينُ و عَ وھُ  شياءَ الأَ  قَ لَ ن خَ مَ  حانَ بْ سُ : (عبارتهِِ الشَّھيرَةبالمَذھبَِ في إيجازٍ  ن ذلكَ عَ 
ً  يضِ الفَ  ةَ نظريَّ  ذُ خِ ما يتَّ وإنَّ  ،مٍ دَ ن عَ مِ  قِ لْ بالخَ  يؤُمنُ ابنُ عربيٍّ   ناتِ مكِ المُ  ودُ وجُ ، فَ هذھبِ لمَ  مُنطلقَا

 مَا وإذا ،الحقُّ  ھيَ  :تَ لْ ھا قُ ذاتُ  ن حيثُ مِ  ةِ الإلھيَّ  اتِ إلى الذَّ  تَ رْ نظَ ، فإذا اللهِ  ودِ وجُ  و عينُ ھُ 
   .قُ لْ الخَ  ھيَ  :تَ لْ ھا قُ صفاتُ  ن حيثُ يھا مِ إلَ  تَ ظرْ نَ 

دُ بنُ إسحاقَ (ت: ويُّ ونَ القُ  درُ ه الصَّ لاميذِ تَ  رِ شھَ ن أَ مِ كانَ و  ينِ الدِّ  فيفُ ، وعَ ھـ)672محمَّ
غيرُھمُ، وامتدَّتْ آثارُ ابنِ عربيٍّ في وَحدةِ الوجُودِ ، وھـ)690(ت: سانيُّ لمِ التِّ سُليَمانُ بنُ عليٍّ 

ً وأنَصاراً كُثرُ، منھمُ:تَ إلىَ عُصورٍ تاليةٍَ، لِ  َ تبَُّاعا  ھـ)،832الجِيلي (ت: الكريمِ  بدُ عَ  جِدَ لھا
حمن ابنُ أحمدَ ھـ)، و697(ت: مانيُّ رْ الكَ ، والكاملِ  الإنسانِ  ةِ نظريَّ  احبُ صَ  ي الجامِ عَبدُ الرَّ

  . ھـ)1143(ت: يِّ نالغ عبدُ  ابلسيُّ النَّ ھـ)، و898(ت:

 ،بهِ ذھَ ن مَ عَ  فةً ختلِ مُ  م مذاھبَ لھُ بيدَ أنَّ  ،عربيٍّ  وا ابنَ رُ عاصَ  ونَ فُ فلسِ تَ مُ  ةٌ وفيَّ صُ  ةَ وثمَّ 
ينِ عُمرَ ك ھود لا شُّ ال حدةِ بوَ  هِ مذھبِ  فسيرُ تَ  ھـ)، الذي يصَدقُ 632ض (ت:ارِ الفَ  بنِ شرَفِ الدِّ
ينِ عبدُ الحقِّ بنُ إبراھيمَ  وكذلكَ  ،ودوجُ ال حدةِ وَ ب الذي  ھـ)،668(ت:ابنُ سَبعينَ؛ قطبُ الدِّ
  . و اللهُ ھُ  واحدٍ  ودٍ وجُ  غيرَ  تْ ثبِ م يُ ولَ  ناتِ مكِ المُ  ودِ وجُ  في إنكارِ  عنَ مْ أَ 

 جلالُ طبعَُوا شَاعريَّتھَمُ بطابعٍ فلسَفيٍّ أيَضاً، منھمُ:  ةِ وفيَّ الصُّ  منَ  شعراءُ  في فارسٍ  وظھرَ 
  . ھـ)791(ت: يرازيُّ شِّ ال ظُ ، وحافِ ھيرالشَّ  ويِّ نَ ثْ المَ  احبُ صَ  ھـ)،672(ت: وميُّ ين الرُّ الدِّ 

 ادسِ السَّ الھِجريَّين؛  نِ يْ رنَ في القَ  يِّ مَلالع ارِ التيَّ  ندَ ع لَ حْ الرَّ  طُّ حُ نَ  أوُلاءِ  حنُ نَ ، ھاخيراً وأَ 
لا جرَمَ أنَّ لهُ اتِّصالاً وَثيقاً بالغزاليِّ وترُاثهِِ  ارُ ا التيَّ ھذَ ، رقالطُّ  صحابَ أَ  ، وقصَْدُنا بهِ ابعوالسَّ 

 ، وفيِّ رُهُ  كانَ  إذْ الصُّ ، ادسِ السَّ  رنِ القَ  ى رجالاتِ بالغٍ عل ثرٍ ذا أَ  لوكِ السُّ  واعدِ قَ لو ريقِ للطَّ تصوُّ
 دُ ، والسيِّ ةالقادريَّ  ةِ ريقَ الطَّ  سُ ؤسِّ مُ  ھـ)،561(ت: يلانيِّ الجَ  القادرِ  بدُ عَ  دُ السيِّ وكانَ أشَھرَھمُ: 

 ھـ)،656(ت: ليِّ اذِ الشَّ  نِ الحسَ  ة، وأبَوفاعيَّ الرِّ  ريقةِ الطَّ  سُ مؤسِّ  ھـ)،578(ت: فاعيُّ الرِّ  حمدُ أَ 
الله  عطاءِ  ھما ابنُ وتلميذُ  ھـ)،686اس (ت:العبَّ  أبَو رسيُّ ه المُ وتلميذُ  ،ةِ ليَّ اذِ الشَّ  ريقةِ الطَّ  سُ ؤسِّ مُ 

ھـ)، 675(ت: يُّ وِ دَ البَ  حمدُ أَ في ھذَا التيَّارِ العمَليِّ أيَضاً السيِّدُ  يسُاقُ ، وھـ)709(ت: ندريِّ كَ السَّ 
ة، رھانيَّ البُ  ريقةِ الطَّ  سُ ؤسِّ مُ ھـ)، 676(ت: قيُّ وسُ الدُّ  براھيمُ إِ السيِّدُ وةِ، حمديَّ الأَ  ريقةِ الطَّ  سُ ؤسِّ مُ 

َ مُ  ة) عندَ ريقَ الطَّ ( فظةُ لَ  ، وغَدَتْ خرى كثيرةٌ أُ  قٌ طرُ  تْ عَ فرَّ تَ  وعَن ھذِه الطُّرُقِ   ةِ وفيَّ ري الصُّ خِّ تأ
ً علىَ طائفةٍ منَ النَّاسِ  ، وكِ لفي السُّ  دقيقٍ  ظامٍ لنِ  ونَ عُ خضَ ، ويَ نعيَّ مُ  يخٍ إلى شَ  ونَ بُ سِ نتَ يَ  اسما

 ،نةٍ عيَّ مُ  باتٍ ناسَ في مُ  ةً وريَّ دَ  اجتماعاتٍ  عونَ جتمِ و يَ أَ  ،وايافي الزَّ  ةً جماعيَّ  حياةً  نَ وْ يَ حْ ويَ 
  .كرِ لذِّ ا سَ جالِ مَ  ونَ دُ عقِ ويَ 
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، يھاسِ ؤسِّ مُ  سماءِ أَ  باختلافِ ، والإسلاميِّ  العربيِّ  ؛نيْ في العالمَ  قِ رُ الطُّ  سماءُ أَ  تْ فَ واختلَ 
حقةَ،ال رونِ القُ  انَ بَّ إِ والافْترِاعِ  ارِ والانتشَ  ھورِ في الظُّ  تْ واستمرَّ  -  تْ رَ ظھَ  امنِ الثَّ  رنِ في القَ فَ  لاَّ

)، ھـ791(ت: اريِّ البخُند بَ قشْ نَ  الدِّين ھاءِ ھا بَ سِ ؤسِّ علىَ يدِ مُ  ،ةُ نديَّ بَ شَ قْ النَّ الطَّريقةُ  -مثلَاً 
 ،ةٌ فارسيَّ  ريقةٌ طَ  وھيَ  ،ةُ تيَّ وَ لْ الخَ  ريقةُ الطَّ كذلكَِ  تْ رَ وظھَ  عديدَةٍ، ةٍ إسلاميَّ  لدانٍ في بُ  تْ شرَ وانتَ 
 ريقةُ الطَّ ھـ). وفي ترُكيَّا رَاجَت 1162(ت: ين البكريِّ الدِّ  ى كمالُ صطفَ مُ  ھا في مصرَ رَ نشَ 
لمولانا  وبةِ نسُ المَ  ةِ يَّ وِ لَ وْ المَ  ريقةِ الطَّ  انبِ ى جَ ، إلَ ھـ)738(ت: كتاشبھا حاج سَ سَّ التي أَ  ةُ تاشيَّ كبال

  ه . ذِ نا ھَ امِ إلى أيَّ شُيوعٍ و زايدٍ في تَ  ةُ وفيَّ الصُّ  رقُ فالطُّ  ،وھكذا ..،وميِّ ين الرُّ الدِّ  جلالِ 

ً نشَ  ةَ ثمَّ  ى أنَّ علَ  ً ورائداً اطا ا التِّيجانيَّةِ و ةِ ليَّ اذِ والشَّ  ةِ القادريَّ  رقِ لطُّ لِ  آخرَ  وعٍ ن نَ مِ مُھمَّ
 رقِ ه الطُّ ي ھذِ ريدِ مُ  أنَّ ثُ لا ينُكَرُ، وھوَُ والسَّنوسيَّةِ والمَرغينيَّة بدَا في العصرِ الحديثِ بحي

سلامِ في إفِريقيةَ الوثنيَّةِ، وزادَتْ بعضُ الطُّرُقِ ورِجالاتھِا كانتَْ لھمُ سِھامٌ وافرةٌ في نشَرِ الإ
  ار . عمَ الاستِ  مةِ قاوَ في مُ  علىَ ھذَا، كالسَّنوسيَّةِ، بأنَ كانَ لھا حضُورٌ بالغٌ ودَورٌ حيٌّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رض :العَ  بعدَ  و النَّقدُ أَ  قويمُ : التَّ فصوُّ ثالثاً : التَّ 

  تي ) :ؤيَ ( رُ  لاتٍ عادَ في مُ  فُ صوُّ التَّ  أ .* 

ً مِ  ،في قواعدَ  فِ صوُّ التَّ  حكامِ اً في إِ كثير دتُّ ھِ جَ   ،)فيَّ لسَ الفَ  فَ صوُّ التَّ ( ن ذلكَ مُستثنيِا
في جسمِ  الأعظمَ  الجُزءَ  لُ شكِّ الذي يُ  ، فھوَ يِّ نِّ سُّ ال فيِّ عرِ المَ  لوكيِّ السُّ  فِ صوُّ ى التَّ راً علَ صِ قتَ مُ 

فِ،  أسَلبُُ  ا لسَْتُ ، علىَ أنََّني في ھذَ العامِّ  فِ صوُّ التَّ  احةِ سَ مِ  مِن الأكبرَ  مَ سْ القِ يشَغَلُ والتَّصوُّ
فِ، رُغمَ ما يبُديهِ كثيرونَ إزاءَهُ مِن رَفْضٍ  فَ الفلسَفيَّ معنىَ التَّصوُّ تعِاضٍ أوَ امْ  وأَ التَّصوُّ

وفيِّينَ  ولئكَ أُ  إنَّ بي أنَ أقَولَ حِيالهَ: نكَيرٍ، وحَسْ  ھم نَّ أَ  إلاَّ  نقَمََ منھمُُ المُناوِئونَ  مَاالمُتفَلَسِفينَ الصُّ
أكَبرُ المآخذِ عليَھِم من منظوُرِ ه ھذِ ، فَ اءنوالفَ  ةِ ديَّ حمَّ المُ  الحقيقةِ  مِ دَ وقِ  حادِ والاتِّ  ولِ بالحلُ  واقالُ 

المُخاصِمينَ  ميحُ ستَ أَ في مَقامي ھذَا ني لكنَّ  م كما يقُالَ،وذاتھِذُ وتلكَ ھيَ جملةُ شُ  الخُصومِ،
  :قولراً لأَ ذْ عُ  والمُھاجِمينَ 
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 راكنٌ إلى حقيقةِ و  وھُ إلاَّ  ذلكَ  ولُ قُ يَ  نْ م يكُ لَ  هَ بَ أشَوما  حادٍ واتِّ  ولٍ لُ ن حُ مِ  بما قالَ  قالَ  نْ مَ  إنَّ 
 نْ ، فإِ الإيمانِ  ركانُ أَ  -كما ھوُ مَعلوُمٌ  - هوھذِ  ،ردَ والقَ  رِ م الآخِ وِ واليَ  هِ بوكتُ  لهِ سُ ورُ  باͿِ  يمانِ الإ
َ و أَ ھُ   والبيانُ  عبيرُ التَّ  وما كانَ  لا يجُاوِزُھمُا، يانِ والبَ  عبيرِ في التَّ  ؤهُ ما خطَ فإنَّ  - كَ رِ في نظَ  -  خطأ

لِمٌ مُسلَّمَ  إنِْ سَ إلاَّ  مَّ ھُ ، اللَّ مهِ وعدَ  رِ فْ الكُ  ارَ عيمِ  امِ الأيَّ  منَ  ومٍ في يَ  ى والإيمانِ ن المعنَ عَ باِنْفرادِھِما 
 مَّ ھُ اللَّ ( :حرَ الفَ  ةِ ن شدَّ مِ  ذي قالَ الَّ ، ومثلهُُ )1(راراً اضطِّ  فرِ الكُ  مةِ كلِ ب فاهَ  يومَ  ياسرٍ  بنِ  ارِ عمَّ  يرِ فكبتَِ 
، ومَعهُ الكَثرةُ الكاثرَةُ من عطيلِ لتَّ و اأَ  جسيمِ التَّ يصَحُّ رَميهُُ بتھُمَةِ  وَ ، أَ )2()كنا ربُّ ي وأَ بدِ عَ  نتَ أَ 

تنِا، إنَّ مثلَ ھذَا الاتِّھامِ رَ  قيقةِ الأسَيرَةِ فَ  في عَمايةَ، ميٌ أمَُّ ونَ قھَْراً عبرَ القلُوُبِ الرَّ يا أيَُّھا المارُّ
   رُويدَكُمْ لا تعَجَلوُا.

فَ من خلالھِا، وھيَ  عادلاتِ المُ  لأذَكُرَ  عودُ وأَ    :التي أرَى التَّصوُّ

 وبةِ طلُ المَ  قوالِ والأَ  فعالِ الأَ  ةِ مارسَ في مُ  ثلُ مْ أَ  وبٌ سلُ أُ  انُ حسَ والإِ  ،انٌ حسَ إِ  فُ صوُّ التَّ  -1
 بيعةِ طَ  ارتقاءِ ازْدِيادِ الوِصالِ وب ةً يَّ لِ ثَ مْ أَ  وبُ سلُ الأُ  زدادُ ، ويَ هُ ربَّ  بدِ العَ  بةِ راقَ ن مُ مِ  ساسٍ ى أَ علَ 

 ، قالَ وبهِ حبُ مَ بِ  حبٍّ مُ  لاقةِ إلى عَ  هِ بِّ رَ بِ  بدٍ عَ  لاقةِ ن عَ مِ تِھا حالَ واستِ  ،هبِّ ورَ  بدِ العَ  بينَ  العلاقةِ 
  . )3()راكَ يَ  هُ فإنَّ  راهُ تَ  نْ كُ م تَ ن لَ فإِ  ،راهُ تَ  كَ كأنَّ  اللهَ  دَ عبُ ن تَ أَ  انُ حسَ الإِ : (ص اللهِ  سولُ رَ 

 بٌّ ورَ  بٌّ حِ مُ  بٌ لْ قَ : (ةُ لَ عادَ المُ  حُ صبِ ، وتُ بٌّ ما حُ ھُ ينَ بَ  لُ صِ يَ  بٌّ ورَ  بٌ لْ قَ  فُ صوُّ التَّ  -2
  :غالتِ واشْ  غالٌ شِ وانْ  ،ثالتِ امْ طاعةٌ و جلٍّ لهُ تَ  مُ عظَ أَ ، بلَْ بِّ لحُ لِ  عبيرٍ ى تَ علَ وأَ  ،)وبٌ حبُ مَ 

  

أنَتمُ فرُوضِي
  ليـونفَْ 

 أنَتمُ حَديثي وَشُغلِي  

يا قبِْلتَي في
  لاتيـصَ 

  لِّيـتُ أصَُ ـفْ ـإذِا وَقَ   

جَمالكُُم نصُْبَ
  عَينيِ

  لِّيـھْتُ كُ ـجَّ هِ وَ ـإليَْ   

                                               

، بلَْ قدَ يكونُ استجِابةً لنِداءٍ داخليٍّ مُلحٍِّ وضَاغِطٍ فلَا يطُيقُ الإنسانُ لهُ والاضطِّرارُ لا  -) 1( يكونُ دَوماً بدافعِ تھَديدٍ خَارجيٍّ
  دَفعاً، ولا يسَتطيعُ مَعهُ اختيِاراً ولا تفَكيراً، وھوُ الذي يسُمِيهِ عُلمَاءُ النَّفس (الِإغْلَاق) .  

ولابنِ سَبعينَ  ).2675، رقم (4/2102 : كتاب التَّوبةَ، باب الحضِّ على التَّوبةِ والفرَح بھا:مُسلمِ في صَحيحِه أخَرجهُ  - )2(
   بياتٌ يقولُ فيھا:في ھذَا المَعنىَ أَ 

   =دُّـحَ ا لا يُ ھَ ـيـف قُّـوالح    مَظـاھرُ الحـقِّ لا تـُعَدُّ
 دو  ـْ بيَ  ادُـلا يك رٌ ـوظاھ   ى  فَ ـخيَ  لا يكادُ اطنٌـفبَ 

 فھوَ  العبدُ نَ طإن بَ 
    ربُّ 

   بدُعَ  وَ فھْ  بُّ الرَّ  و ظھرَ أَ  
  
  

 )، ومُسلمِ في: كتابِ 50، رقم (1/27: صالإيمان، بابُ سؤالِ جبريل النَّبيَّ  أخَرَجَهُ الشَّيخانِ؛ البخُاريُّ في: كتابِ  -) 3(
   ) .8، رقم (1/36 الإيمان، باب بيَان الِإيمان والإسلام والِإحسَان:
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  :آخرُ  وقالَ 
فإن تكلَّمتُ لمَ أنَطِقْ

  بغَيرِكُمُ
 وَإنِْ سَكَتُّ فشَُغْليِ عَنكُمُ بكُِمُ 

  

   :رٍ كْ ذِ  فُ وُّ صوتَ  ،رٍ كْ سُ  فُ صوُّ : تَ فانصوُّ تَ  فُ صوُّ التَّ  -3

 رَ حضَ تَ ن اسْ ، ومَ رَ حضَ تَ اسْ  كرَ ن ذَ ، ومَ ةَ عانَ والاستِ  حضارَ عني الاستِ يَ فَ  :كرُ ا الذِّ فأمَّ  -
بدي عَ  زالُ ا يَ ومَ : (ةٍ عانَ ما إِ يَّ أَ  عينُ ويُ  رُ حضُ يَ  عانَ ستَ المُ  فإنَّ  ينُ عِ تَ سْ وتَ  رُ حضِ تَ سْ تَ  ذْ ، وإِ عانَ تَ اسْ 
 رُ بصِ الذي يُ  هُ رَ صَ وبَ  ،بهِ  عُ مَ سْ الذي يَ  هُ عَ مْ سَ  نتُ كُ  هُ تُ بْ حبَ ذا أَ فإِ  ،هُ بَّ حِ ى أُ حتَّ  لِ وافِ بالنَّ  ليَّ إِ  بُ تقرَّ يَ 

   .)1()بهِ 

، و ھُ إلاَّ  -ةِ في الحقيقَ - مَّ ما ثَ فَ  ،ودِ عبُ المَ  ھودُ وشُ  ،ىوَ ن السِّ عَ  يابُ و الغِ فھُ  :رُ كْ ا السُّ مَّ أَ و -
عاءِ ي ال)، كما فباليلا أُ فَ  بٌ ضَ غَ عليََّ  بكَ  نْ م يكُ لَ  نْ إِ ، فـَ(رةِ ؤثِّ المُ  ةِ لفاعليَّ نا لِ ھُ ھا ةُ برَ والعِ  دُّ

  . )2(النَّبويِّ 

 رفانُ ، والعِ وكٍ لُ سُ  فُ صوُّ ، وتَ رفاَنٍ عِ  فُ صوُّ تَ  :فانِ صوُّ تَ  - ىخرَ أُ  ةٍ يثيَّ ن حَ مِ - فُ صوُّ التَّ  -4
، ةُ صيرَ والبَ  ةُ دَ شاھَ والمُ  شفُ الكَ  سيلتهُُ وَ  رفانُ فالعِ  ،مانھُ مِ  كلٍّ  ريقَ طَ  ظْناإذِا مَا لحَ ،ةِ فَ عرِ المَ غَيرُ 
ا  ى وإن حتَّ  ،)(اللهُ  رفانِ العِ  وعُ وضُ ، ومَ ةُ ظَ لاحَ والمُ  بةُ جرِ والتِّ  ھا الحواسُّ تُ سيلَ فوَ  فةُ عرِ المَ أمَّ

  .  هُ بَّ رَ  فَ رَ د عَ فقَ  هُ سَ فْ نَ  فَ رَ عَ  نْ مَ ، فَ هفسِ ن نَ مِ  فُ العارِ  لقَ طَ انْ 
  
  
  
  
  
  

  
  اً ) :عدَ لاً وبَ بْ ( قَ  ربُ والغَ  فُ صوُّ التَّ  * ب .

وفيَّةِ يسُلِّمُ الباحثوُنَ  التي أعَْقبَتْھا  بالتأثيرِ الواضِحِ والإضافاتِ المُھمَّةِ  في الدِّراساتِ الصُّ
فِ الإسلاميِّ   ، وكذَا فيسيطِ الوَ  صرِ في العَ  سيحيِّ المَ  فِ صوُّ التَّ في ميدانِ  شَخصيَّاتُ التَّصوُّ

 اساتِ درَ حظٌّ وفيرٌ مِن  اتِ خصيَّ الشَّ  تلكَ ل كانَ قدَ و، ةھضَ النَّ  بوَاكيرِ  ي منذُ بِّ وورالأَ  كرِ الفِ إنتاجِ 
مِن  هُ تَ فَ لسَ وفَ  ا الغزاليَّ وروبَّ في أَ  ونَ يُّ سِ درَ المَ  فَ د عرَ فقَ  ،رينَ صِ عاوالمُ  ثينَ حدَ المُ  قينَ شرِ ستَ المُ 

                                               

قاق: ديثٍ شَريفٍ أخَرجَهُ البخُاريُّ من حَ  جُزءٌ  - )1(   . )6137، رقمَ (5/2384، باب التَّواضُع: كتاب الرِّ
  .2/268: ةبويَّ ة النَّ يرَ السِّ  :امشَ : ابن ھِ رَ  -) 2(
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(كنديسا  رجمَ د تَ ، فقَ ةھضَ النَّ عَصرِ  وائلَ وأَ  سيطِ الوَ  صرِ في العَ  بهِ كتُ  عضِ ن بَ مِ  مَ رجِ ما تُ  طَريقِ 
( كالونيموس)  رجمَ تَ ، و)م1506عامَ (ا في فيينَّ  رَ شِ ونُ  ،ةتينيَّ ) إلى اللاَّ  ةِ فَ الفلاسِ  مقاصدَ و) (لف
ً أَ  ةِ تينيَّ ) إلى اللاَّ ةِ فَ الفلاسِ  تَ ھافُ تَ (  تْ مَ رجِ ، وتُ نالكتابيَنِ المَذكورَي ةِ بريَّ العِ  إلى مَ رجِ تَ ، ويضا
 مَ رجَ ، وتَ ةوالإسبانيَّ  ةِ نكليزيَّ أخُرَى، كالإ يةٍ وروبِّ أَ  غاتٍ لُ ين) إلى الدِّ  ومِ علُ  إحياءِ ن (مِ  جزاءٌ أَ 

إلى الإنكليزيَّةِ  مهُ ، وترجَ )م1873عامَ ( ةِ ليزيَّ عادة) إلى الإنكالسَّ  ياءَ كيم(ألباني) ((ھومز) و
 )لالِ الضَّ  منَ  ذَ نقِ المُ () ميناردباربييه دي من قبلُ ( رجمَ ، وتَ )م1910عامَ (ن ندُ ) في لُ (دي فيلد

ً (شمو يلدرزأَ إلى الفرنسيَّةِ  مهُ رجَ تَ )، وم1838( سنةَ  ةِ رنسيَّ إلى الفِ  نكليزيَّةِ إلىَ الإو ،)يضا
 الإسبانيُّ  قُ شرِ ستَ المُ . وھناكَ عناوينُ أخُرَى وترَجماتٌ كثيرَة، وقدَ عدَّ (دي فيلد) رجمهُ تَ 

بأطَوارِه المُختلفةَِ  الغزاليِّ  حياةَ  تْ لَ ناوَ ا تَ وروبَّ في أَ  دراسةً  ربعينَ ن أَ مِ  كثرَ أَ  (ھرنانديس)
  . الغربيِّ  الفكرِ  المؤثِّرَةَ في هُ رَ افكأَ و

في  ضلَ الفَ  لعلَّ ، واوروبَّ ري أَ فكِّ ى أعَلامٍ مِن مُ علَ  جليلٌ وعَميقٌ  ثرٌ أَ  عربيٍّ  لابنِ  انَ ك كذلكَ 
) دانتي(ر تأثُّ  ثبتَ الذي أَ )1()بلاثيوسين آس( الإسبانيِّ  قِ شرِ ستَ إلى المُ الأكيدِ عائدٌ  ثرِ ھذا الأَ  يانِ بَ 

 تينيُّ اللاَّ  صلُ الأَ  فَ شِ د اكتُ ، وقَ عربيٍّ  نِ ) لابوالمعراجِ  الإسراءِ ( ةِ سالَ ) برِ ةالكوميديا الإلھيَّ في (
 إلى أنَّ  )بلاثيوس( ذھبُ ، ويَ م)1946عامَ (بلاثيوس  وفاةِ  بعدَ ھذِه  عربيٍّ  ابنِ  سالةِ لرِ  مُ رجَ تَ المُ 

في  روا بهِ د تأثَّ قَ  -واءى السَّ علَ  ربِ والغَ  رقِ في الشَّ - عربيٍّ  ابنِ  بعدَ  الذين أتَوَا ةِ وفيَّ الصُّ  جميعَ 
  . )دانتي( ا قبلَ وروبَّ في أَ  ينَ سيِّ درَ المَ  وفاً عندَ عرُ مَ  كانَ  عربيٍّ  ابنَ  إنَّ  ، بلْ كبيرَةٍ أوَ قليلةَ نسَِبٍ 

 فِ صوُّ التَّ  لھا تأثيرٌ في ا وكانَ وروبَّ في أَ  تْ فَ رِ التي عُ  ةِ وفيَّ الصُّ  اتِ خصيَّ الشَّ وفي عِدادِ 
دُ يجيءُ  سيحيِّ المَ   ليٌّ شاذِ  وفيٌّ و صُ ، وھُ )ھـ792:(ت ندلسيُّ الأَ  فيُّ والصُّ  نديُّ الرَّ  ادٍ عبَّ  بنُ محمَّ
 اوحنَّ يُ (الإسبانيَّ  أنَّ  لهُ  د في دراسةٍ أكَّ  )بلاثيوس( ى إنَّ ، حتَّ )2(الله عطاءِ  ابنِ  كمَ حِ  رحَ شَ 

ليبيَّ    اد .عبَّ  بابنِ  تأثِّرٌ مُ  )3()م1591) المُتوفَّى سنةَ (الصَّ

 عبدُ الحقِّ بنُ إبراھيمَ  ؛بعينَ سَ  ا ابنُ وروبَّ أَ  تھمُرفَ عَ  الذينَ  فةِ تصوِّ المُ ينِ بَ ن مِ و
 لةً سئِ ة أَ يَ قلْ صِ  حاكمُ  )م1250ت: انيفردريك الثَّ ( ورُ الإمبراطُ  يهِ إلَ  رسلَ أَ إذْ  )،ھـ668(ت:

َ  ةِ فيَّ لسَ الفَ  سائلِ المَ بعضِ  حولَ  ربعةً أَ    . )4()ةيَ قلْ صِ  احبِ صَ  وابُ جَ (: ابا بكتَ عَنھَ  هُ جابَ فأ

 نَ م الغربُ  مَ تعلَّ  كيفَ م) 1945(ت:سون لكرينولد ني نكليزيُّ الإ قُ شرِ ستَ المُ  نَ د بيَّ وقَ 
 ةِ وجيَّ يكلُ ھا السَّ تِ يَ ن ناحِ مِ  ،ةِ وفيَّ الصُّ  سائلِ بالمَ  صلُ ا فيما يتَّ أمَّ قائلاً: ( الإسلاميِّ  فِ صوُّ التَّ 

                                               

، حياتهُ ومَذھبهُ)، تَ رَاجِع مَ  -) 1( حمن بدَ رجمة: د. عَ ثلاً كتابهَ: ( ابن عربيٍّ رَة، صريَّة، القاھِ و المِ وي، مكتبة الإنجلُ بد الرَّ
  . م1965

   في كتابهِ: (غَيثُ المواھبِ العليَّة في شَرح الحِكَم العطائيَّة). - )2(
ھد في الكراماتِ، وتنُ -) 3( ھدَ مِنھاجاً، حتَّى الزُّ ليبيُّ رَأسُ المدرسةِ الكَرمليَّةِ المسيحيَّةِ التي تتبنَّى الزُّ ادي بالإخفاءِ يوُحنَّا الصَّ

  لظُّھور .ومُناھضَةِ ا
وفيَّة،ابن سَبعين وفَ الغُنيَمي التَّفتازاني، د. أبَو الوَفا: : رَ  -) 4(   .م1973 اللُّبناني، بيروت، دار الكتابِ  لسفتهُ الصُّ
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 ،كانَ  مينَ سلِ لمُ لِ  ربِ الغَ  نَ يْ دَ  ، وإنَّ مينَ سلِ المُ  نھا منَ عَ  الكثيرَ  مُ يتعلَّ  لا يزالُ  ربُ فالغَ  ،ةِ ظريَّ والنَّ 
ً عَ  ،ولا شكَّ  ً حقَّ غَ  د يكونُ قَ  ، بلْ ظيما ً أنَّ ريبا ارت وإيكھَ  وماس الإكوينيِّ يس تُ القدِّ  جالاً مثلَ رِ  ا
َّ رِ صدَ ا المَ ن ھذَ مِ  ثرٌ م أَ يھِ لَ إِ  لْ صِ م يَ ودانتي لَ   فيهِ  تْ صلَ الذي اتَّ  يدانَ المَ  كانَ  فَ صوُّ ن التَّ ، فإ

ً صالاً وَ اتِّ  ى بالإسلامِ طَ سْ الوُ  رونِ القُ  ةُ سيحيَّ مَ    . )1()ثيقا

غيضٌ من فيَضٍ أوَ دينارٌ من قنِطاَرٍ، ولنَ نحُاوِلَ الحصرَ ھاھنُا  ھذِه الشَّواھدُ وأمَثالھُا
فِ لمَ  فضَلاً عَن أنَ ندَّعيهَ، ولكنَّنا نزَيدُ علىَ ما سُقناهُ معنىً آخرَ، وھوُ أنَّ تأثُّرَ الغَربِ بالتَّصوُّ

تهِ مبلغََ اعتناقِ الإسلامِ، وھكَذا كانَ يَ  تهِ وخاصَّ قفِْ عندَ حدِّ دراستهِ، بلْ بلغَ بكثيرٍ من عامَّ
فُ  ابةَ الوَحيدَةَ  - أوَ كادَ أنَ يكونَ - التَّصوُّ  مُسلمُِو الغَربِ مُدخلَ صِدقٍ إلىَ اتَّخذَھاالتي  البوَّ

   يه:لَ رنا إشلھذا الذي أَ  حليلاتٍ تَ نا نذَكرُ ، وھُ الإسلامِ  رحابِ 
فِ  ونَ الغربيُّ  د وجدَ قَ فلَ  لاً - في التَّصوُّ وَھدَةِ م في ھُ بلادُ  ارتكَسَتْ ن أَ  بعدَ  خلاقيَّ الأَ  لاذَ المَ  -أوََّ

في  عليكَ  زادَ  فِ صوُّ في التَّ  يكَ علَ  ن زادَ ، ومَ خلاقا؟ًأَ  هُ كلُّ  فُ صوُّ التَّ  سَ يْ لَ وَ ، أَ ةِ خلاقيَّ الأَ  زمةِ الأَ 
رناخلاقِ الأَ  الفِةَ؟ . ، كما قرَّ فحاتِ السَّ   في الصَّ

ً -لاحَتْ للغَربِ  فِ صوُّ في التَّ و  ودِ نشُ المَ  الإنسانيِّ  لِ واصُ التَّ  بوَارِقُ أمَلٍ في إحِقاَقِ  - ثاَنيا
 نَ مْ ضِ  الإنسانيِّ والتَّكامُلِ  ن الكمالِ عَ  ثُ دَّ تحَ تَ  دةً تعدِّ مُ صُوفيَّةً  فاتٍ لسَ فَ  ھنالكَ  ما أنَّ ولاسيَّ  ،رةً طْ فِ 

حدُودھاَ اتِّساعَ الوجُودِ الإنسانيِّ بكُلِّ دياناتهِ ومَذاھبهِِ وأطَيافهِ،  عُ سِ تَّ ، تاللهِ  معَ  صالِ تِّ الا طِّ خَ 
وفيَّةِ تكفلُُ لل ؤى الصُّ فِ ومِثلُ ھذِه الفلسَفاتِ والرُّ غَربيِّين الَّذينَ أسَلمَُوا مِن طَريقِ التَّصوُّ

جٍ أوَ تأثَُّمٍ، ونَ دُ  ،مھِ نِ واطِ مَ  ائرِ النَّاسِ فيسَ  معَ  شِ عايُ التَّ  ارَ مرَ تِ اسْ   زالقِِ وتحَيدُ بھِم عَن مَ  ما تحرُّ
 ادِ الجھَ  فيھاَ لوَ أنَھمُ أسَلمَُوا أوَ عرَفوُا الإسلامَ مِن طَريقِ  و العداوَةِ التي قدَ يزَِلُّونَ القطَيعَةِ أَ 

  . )2(هابَ وما شَ  ةِ فيَّ لَ والسَّ 

نجُو يَ  واءٍ دَ لاصٍ أوَ خَ ن وا عَ حثُ بَ الجاثمِ، قدَ  ةِ المادَّ  طِ غْ ضَ ، وتحَتَ ينَ ربيِّ الغَ  فإنَّ  وثاَلثاً،
 نِ أَ  :حينَ صبِ وا مُ نادَ ، فتَ ھاروشِ ى عُ علَ  يةً اوِ خَ  ةِ وشَ عرُ المَ  ةِ المادَّ  بِ نْ بجَ  تْ التي باتَ بأرَواحِھِم 

وفيَّةِ طَلبِتَھَمُ، ووَقعُوا منھَ وا دُ جَ وَ ، فَ شينَ نعِ مُ  مْ كُ رواحِ ى أَ وا علَ دُ اغْ  الذي  واءِ الدَّ ا علىَ في الصُّ
رُ و ومِ القيُّ  بالحيِّ ويصَِلُ  رَّ السِّ  رُ طھِّ ويُ  بَ لْ ي القَ زكِّ يُ  ةِ النَّاھِ رواحَ مِن أَ الأَ  يحُرِّ مَا وكَةِ، صفاَدِ المادَّ

  . ؟ركِ دَّ ن مُ مِ  لْ فھَ  إلىَ ذلكَِ مِن خَواصٍّ ارتقائيَِّةٍ،

، ومنحَھا رُ المتطوِّ  ربُ الغَ لھَا  يرُيدُهُ  ھا الذيحقَّ  رأةَ ى المَ عطَ أَ قدَ  فَ صوُّ التَّ  فإنَّ  ،خيراً وأَ 
 ليماري شيمِ نّ أَ  الألَمانيَّةُ  ةُ ت الباحثَ ا قالَ ولھذَ في تلِكَ البلادِ، لھَا الوَضعَ الأكَثرَ مُناسَبةً 

                                               

  .  م1996، كانون الثَّاني، ابعد الرَّ العدَ  :ةصريَّ ة المِ لسفيَّ ة الفَ ة الجمعيَّ : مجلَّ رَ  -) 1(
 والإسلامُ  ل،يماري شيمِ ة أنِّ للألمانيَّ للإسلام، ة وفيَّ صُ  ادبعَ أَ  اجِع مثلاً:يرٌ من المُستشَرِقين، رَ حولَ ھذَا المعنىَ كتبَ كث -  )2(

وفمان راد ھُ لمُ  :بديلٍ كَ  ، والإسلامُ راد ھوفمانلمُ  :عودٍ في صُ  ديانةٌ  ؛ةالثَ ة الثَّ لفيَّ ، والأَ اروديوجيه غَ لرُ نا: قبلَ ستَ مُ  نُ سكُ يَ 
  م .   واھُ وسِ  ،)ييحالواحد يَ بدعرينيه غينون (لمُعاصِر: ، وأزَمةُ العالمَ اليضاً أَ 
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 عُ رُ فْ أَ  يهِ علَ  تْ ا كانَ ممَّ  ةِ ويَّ نثَ الأُ  اتِ شاطَ النَّ  رِ طوُّ أييداً لتَ تَ  أكثرَ  كانَ  فَ صوُّ التَّ  إنَّ ): (م2003(ت:
  .)1(ر)خَ الأُ  الإسلامِ 

فِ منَ الشَّخصيَّاتِ النِّسائيِّةِ فسَيعُييكَ الحصرُ  تَ حْ رُ مَا ذا وإِ  تحَكي حكايةَ رَبائبِِ التَّصوُّ
،  ،ةھَ الوالِ  يحانةَ لى رَ إ ةَ صريَّ البَ  يمَ رْ ن مَ ومِ العدَويَّةِ،  ى رابعةَ إلَ العلوُمِ،  ةِ فيسَ نَ  نْ فمِ  لكَثرَتھِِنَّ

ن عَ  عربيٍّ  ابنُ لقَدَ قالَ  ىحتَّ ، )2(ونظَائرُِھنَُّ كُثرُ، ةرطبيَّ القُ  مةَ إلى فاطِ  ةِ وريَّ يسابُ النَّ  مةَ فاطِ ن ومِ 
ز منَ القوَلِ يتَ م لَ )، بلَْ لجُ ن الرَّ مِ  أكثرَ  لھيَّ الإِ  ى الكمالِ لَ جْ ھا مَ إنَّ أوَ نوَعاً: ( ةً عامَّ  رأةِ المَ  حرَّ

 تلكَ أمَثالُ ن كُ م ت، ولَ )3(ولياءِ الأَ  ةِ ميَّ في ھرَ  قطابِ والأَ  بدالِ الأَ  بينَ  المرأةُ  ونَ كُ ن تَ أَ  بإمكانِ 
فةِ دُونَ أخُرَى، بلْ كانتَْ دَيْ الأحَوالِ والأفَكارِ  ما حيثُ  الجميعِ دَنَ قصَْراً علىَ فئةٍ منَ المتصوِّ

  . وبِ نُ إلى الجَ  مالِ الشَّ  ومنَ  ،بِ غرِ ى المَ إلَ  قِ شرِ المَ  نَ مِ وُجِدُوا؛ 

فِ استمِراراً وحضُوراً  أنَّ  رِ ظَ لنَّ ل تُ فِ واللاَّ  أيَضَاً، ولا  الحديثِ  صرِ في العَ لِربائبِ التَّصوُّ
ھاتِ في فَ يَ    اعليَّةٍ وتنامٍ .زالُ شأنُ (الشَّيخاتِ) أوَ المُوجِّ

  
  :ة يَّ انسَ نْ ) الإِ  مةِ لَ وْ ( العَ  ماتِ زَ للأَ  و الحلُّ ل ھُ ھَ  ؛ فُ صوُّ التَّ  * ج .

 ً ً  فِ صوُّ في التَّ  جدتُّ ي وَ نِّ إِ ابتدِاءً:  لتُ إذا قُ  لا أرُانيِ مُبالغِا ا ، ومَ ةفسيَّ ماتي النَّ زَ  لأَ حلاَّ
ه، مٍ عالَ  ماتِ زَ أَ  مامِ غَ لِ  قطيرٌ  تَ إلاَّ  -في طبيعَتھِا-ماتي زَ أَ  تلكَ الأزَماتُ  تھاوَىتَ ف أعَيشُهُ وأحُِسُّ

ً في وعَاءاتِ  َ أنَا أوَ أنَتَ  إنْ  ،كَ ذلِ  وبعدَ  .حيوارِ لبي وجَ قلي وقَ عَ  كِسَفا ن عَ  ومَ م اليَ نا العالَ لْ سأ
 ،ةِ المادَّ  غيانُ وطُ  ،غضاءُ والبَ  ،رةُ ثَ والأَ  ،رُ طَ والبَ  ،رھابُ والإِ  ،نفُ العُ  ه باَدرَنا بِعَدِّھا دِراكاً:زماتِ أَ 
شُ، وو   ويكادُ لا ينتھَي. فبَماذا نجُيبهُ؟، ...رُ بْ والكِ  ،بُ جْ والعُ  ،سُ نْ الجِ التَّفحُّ

فَ في أوَْلىَ وَظائفهِ لا يعَدُو أنَ يتَناولَ أجَناسَ  ضيهِ:رتَ وجَوابيِ الذي أَ  ه ھذِ إنَّ التَّصوُّ
العافيِةَ والِإبراءِ، فيمَحُوھاَ مِن القاَموسِ الإنسانيِّ والأحَوالِ المَريضَةِ، ليأَتْيَ عليَھا ب فاتِ الصِّ 

 ً لوكِ جميعا اً، في مُستوََياتِ الفكِرِ والعمَلِ والسُّ باسمِ (التَّخليِةَ)؛ يخُلِّي ا ھذَ  لُ عَ فْ ، يَ مَحواً تامَّ
فاتِ المَريضَةِ المُتخلِّفةَِ ليحُلَّ محلَّھا  في -النَّفسَ الإنسانيَّةَ والمُجتمََعَ الإنسانيَّ مِن تلكَ الصِّ

ةِ وال -خُطوةٍ تاَليِةٍ  ، إيثارٍ ، ودٍ ھْ زُ ، ومنٍ أَ ، وةٍ أنينَ مَ طُ ، وحٍ سامُ تَ  :حضَارَةِ مِنصِفاتِ الصحَّ
، يةٌ حلِ وتَ  يةٌ خلِ تَ إذاً:  فُ صوُّ ، فالتَّ في كلِّ مجالٍ، يفعَلُ ھذَا باسمِ (التَّحليِةَ) ةٍ نَ وازِ تَ م علاقاتٍ و

 ً وصِفاَتٍ  وكاتٍ لُ ن سُ مِ  سُ ؤسِّ ما يُ  سُ ؤسِّ يُ  هُ نَّ ما أَ لاسيَّ ، وجديراً بالتَّبنِّي والاعتبارِ فأخَلقِ بهِ حلاَّ
  . نيٍّ قيويَ  افٍ شفَّ  رفانٍ ن عِ مِ  ى قاعدةٍ علَ 

                                               

  . 573: شِيمِل: أبَعادٌ صُوفيَّةٌ للإسلامِ: صرَ  -) 1(
لمَي الأزَدي (ت: -  )2( دُ بنُ الحُسَين السُّ حمَن محمَّ ھـ) في ذيلِ كتابهِ (طبقاتِ 412راجِع في ھذَا ما أحَصاهُ أبَو عَبد الرَّ

وفيَّة) تحَتَ عُنوان وفيَّات).الصُّ     :(ذكرُ النِّسوَةِ الصُّ
    . 583: شيمِل: أبَعادٌ صُوفيَّةٌ للإسلامِ: صرَ  -) 3(
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ى عً دَّ و مُ أَ  فاسدٍ  فٍ صوُّ ن تَ عني مِ ودَ  أوَ بدَيلٌ، بدٌّ  الذي ليسَ منهُ  و الحلُّ ھُ  فُ صوُّ التَّ أجََلْ، 
َ أوَ جَھولٍ،  ولٍ سُ و كَ أَ  لٍ و خَموأَ  ً عنهُ دافِ مُ  بغيهِ نا لا أَ فأ عنيهِ وأحَفلَُ بهِ في قصَدٍ ، بل الذي أَ عا

يتناسَبُ حَالاً ھوَ الذي ، وناحثِ بَ  لِّ ھَ ستَ في مُ عريفاتٍ تَ ن مِ  أوَرَدناهُ يحُاكِي ما و الذي ھُ  وعنايةٍَ 
ً معَ  سَةِ التي  وقاَلاً وسلوُكا -وھوَ الذي يقَْبلُ عضِھا، علىَ ذكرِ بَ نا جْ رَّ عَ تلكَ الشَّخصيَّاتِ المُؤسِّ

ً يجُانسُِ أنَ ي -كَ ذلِ  بعدَ  فِ التي أشََدْنا بھَ  كونَ استمِراراً صالحِا ھنا سَيرُورةَ التَّصوُّ ا ونوَّ
  تأثيراتھِا الإيجابيَّةِ غَرباً وشَرقاً .بِ 

ة في قلَّ  فسِ النَّ  وراحةُ  ،عامِ الطَّ  ةِ في قلَّ  جسامِ الأَ  راحةُ : ھوَُ  -ناسُ  يا-  ودُ نشُ المَ  فُ صوُّ التَّ 
في  سانِ اللِّ  وراحةُ  ،رفكُّ والتَّ  فكيرِ ن التَّ عَ  تِ فِ الاغتمامِ؛ الاغتمامِ اللاَّ  ةِ في قلَّ  القلبِ  وراحةُ  ،الآثامِ 

  . الكلامِ  ةِ قلَّ 

 حريرِ وتَ  ،كَ ولِ قَ  سديدِ ، وتَ كَ ملِ عَ  حسينِ إلى تَ  ھذا الحبُّ  كَ فيدفعَ  اللهَ  بَّ حِ ن تُ أَ  :فُ صوُّ التَّ 
  الله . يرِ لغَ  ھةً وجَّ مُ  ن تكونَ أَ  ؛تكَ نيَّ 

َ  قٌ خلُّ : تَ فصوُّ التَّ   ،الحلالِ  بِ سْ ذى وكَ الأَ  كفِّ بِ  مرُّ وتَ  ،بالإخلاصِ  ىءُ بتدِ تَ  ؛ةٍ نَ حسَ  خلاقٍ بأ
  . مِ رَ والكَ  مِ لْ والحِ  الإنصافِ المُواجھةَِ بِ ذى والأَ إلى احتمالِ  ؤولُ وتَ 

ع، واضُ إلى التَّ  رِ كبُّ التَّ  نَ ، ومِ مِ زْ إلى العَ  دِ ردُّ التَّ  نَ ومِ  ،قينِ إلى اليَ  كِّ الشَّ  نَ مِ  قالٌ : انتِ فصوُّ التَّ 
، ومِن سَفاسِفِ ناعةِ إلى القَ  معِ الطَّ  نَ ، ومِ ةعَ إلى السَّ  يقِ الضِّ  نَ ، ومِ ةإلى المحبَّ  داوةِ العَ  نَ ومِ 

  الأمُورِ إلىَ المَعاليِ .

، ھامن الاتِّ عَ  ديدٌ شَ  ، واحترازٌ واتِ ھَ اعي الشَّ دَ  جماحِ  حُ بْ ، وكَ ىالھوَ  ةُ دَ جاھَ : مُ فُ صوُّ التَّ 
 ُ   . حدٍ وا مٍ سلِ مُ  دمِ  كِ فْ أ في سَ ن الخطَ مِ  نُ وَ ھْ أَ  في الحياةِ  كافرٍ  لفِ أَ  ركِ في تَ  والخطأ

في  رقةً حُ  ن كانَ أَ  بعدَ  دِ ى الجسَ علَ  ةً رقَ خِ  د أمَسَىفقَ  اليومَ  وضِ رفُ المَ  فِ صوُّ التَّ  ا بعضُ أمَّ 
ً بعدَ سَ دا اكتِ ، وغَ بِ لْ القَ  ً سَ احتِ  ن كانَ أَ  ابا ً وريَ رى جَ و يُ اھُ ، وھَ ابا ن أَ  بعدَ  رابِ الشَّ و عامِ الطَّ  راءَ ا

   ريمَة .تثِالاً للآيةِ الكَ امْ  ﴾ حَسْبنُا اللهُ ونعِمَ الوَكيلِ ﴿ فـَ ..،صحابِ والأَ  باعاً للآلِ واتِّ  كان قفَْواً 

فاَنقلَبَوُاْ ﴿  وأنَا أقَرأُ الآيةَ التي بعدَھا، وأعُيدُ قراءَتھا:وني حدُ يَ  ملِ الأَ  بيرُ كَ ورُغمَ ھذَا، ف
نَ اللهِ   صةٌ خِ اش ةِ الجماعَ  واوَ أنََّ  ] ، على174َ[آل عِمران: ﴾ وَفضَْلٍ لَّمْ يمَْسَسْھمُْ سُوءٌ  بنِعِْمَةٍ مِّ

ا هكلِّ  مِ العالَ في   ،ھدِهِ بعَ  فاءً وَ و ،Ϳِ  طواعيةً  هِ،بكلِّ  الإنسانُ  هُ نُ علِ يُ  ،الحقُّ  الإسلامُ  ھيَ ف عمةُ النِّ ، أمَّ
ً قيصدتَ و   .بوَعدِه  ا

  نَ يالمَ العَ  بِّ رَ  Ϳِ  مدُ والحَ 
  

  ثبتَُ المَصادِر
دُ بنُ عب ، أبَو الوليد محمَّ   دِ الله بنُ أحَمد: (كتاب أخَبارِ مكَّة وما جاءَ فيھا من الآثار)، د.م ، د.ت.* الأزَرقيُّ
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 ، )، الجعفيُّ  خاريُّ اعيل البُ إسمَ  د بنُ الله محمَّ  بدبو عَ أَ * البخُاريُّ ، امةاليمَ ودار ابن كثير : (صَحيحُ البخُاريِّ
  م.1987ودمَشق، وت بيرُ 

حمن: (تاريخ التَّصوُّف ؛ من البدايةِ حتَّى آخرِ القرَن الثَّاني)، ط * بدَوي، د. عبد الرَّ ، وكالةَ 2الإسلاميِّ
  م .1978المَطبوُعات، الكويت، 

وفيَّة)، وكالةَ المطبوعَات، الكُويت،  حمن: (شطَحاتُ الصُّ   م .1978* بدَوي، د. عبد الرَّ
حمن بدَوي ؛ حياتهُ ومَذھبهُ)، تَرجمة: د.عَبد الرَّ ، مكتبة الإنجلوُ المِصريَّة، * بلاثيوس، آسين: (ابن عربيٍّ

  م .1965القاھِرَة، 
* البيَرُوني ، أبو الريحان محمد بن أحمد ، تحقيق ما للھند من مقولة في العقل أو مزدولة ، مطبعة مجلس 

  م .1958دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن ، الھند ، 
دُ بنُ عيسَى بنِ سَوْرة: (سُننَ ، أبَو عيسى محمَّ التِّرمذي)، تحَقيق: إبراھيم عَطوة عَوض، دار  * التِّرمذيُّ

  الحديث، القاھِرَة، د.ت .
د: (كتاب التَّعريفاَت)، ط ، عليُّ بنُ محمَّ   م .1983، دار الكتبُ العلميَّة، بيَروت، 1* الجُرجانيُّ

فوَة)، ط : (صفةَ الصَّ حمن بنُ عليٍّ ثَّقافيَّة، بيَروت، ، مؤسَّسة الكتبُ ال2* ابن الجوزي، أبَو الفرَج عبدُ الرَّ
  م.1992

يبي، ط ج)، بعنايةَ: د. كامِل مُصطَفى الشِّ ج، الحُسينُ بنُ مَنصُور: (ديوانُ الحلاَّ ، دار آفاق عربيَّة، 2* الحلاَّ
  م .1984بغَداد، 

ونةَ، د بنُ يوُسُف: تفَسير(البحَر المُحيط)، بعنايةَ: عِرفان العشَا حسُّ ، محمَّ دار الفكِر،  * أبَو حيَّان الأنَدلسيُّ
  م .1995بيَروت، 

د: (المُقدِّمة)، تحَقيق: دَرويش الجويدي، ط حمنُ بنُ محمَّ ، المكتبةَ العصريَّة، 1* ابن خلدُون، عَبدُ الرَّ
  م . 1995بيَروت، 

د مُطيع الحافظِ د: (شِفاءُ السَّائل وتھَذيبُ المَسائل)، تحَقيق: محمَّ حمن بنُ محمَّ ، 1، ط* ابن خلدُون، عَبدُ الرَّ
  م .1996دار الفكِر، دمَشق، 

د: (مُفرَداتُ ألَفاظِ القرُآن)، تحَقيق: صَفوان عدنان داودي، ط ، الحُسَين بنُ محمَّ اغبُ الأصَفھانيُّ ، 1* الرَّ
اميَّة، دمَشق، بيَروت،    م .1992دار القلمَ والدَّار الشَّ

د بنُ سَعدٍ بنُ مَنيع: (الطَّبقاتُ الكُبرَ  ى)، تحقيق: د. إحسان عبَّاس، دار صادِر، بيَروت، * ابنُ سَعد، محمَّ
  د.ت .

ين شريبة، ط وفيَّة)، تحقيق: نور الدِّ : (طبَقاتُ الصُّ حمنِ محمدُ بنُ الحُسينِ الأزَديِّ ، أبَو عبدِ الرَّ لمَيُّ ، 3* السُّ
  م .1986مكتبة الخانجي، القاھِرَة، 

ين أبَو حَفصٍ عُمَرُ  ، شھابُ الدِّ دٍ: (عَوارِفُ المَعارِف)، مُلحقٌ بذَيلِ الجزءِ الخامسِ  * السَّھرَوَردِيُّ بنُ محمَّ
، دار الفكِر، بيَروت، د.ت .   مِن إحياءِ عُلومِ الدِّين للغَزاليِّ

دُ بنُ الحُسَين: (نھَجُ البلاغةِ مِن كلامِ أمَيرِ المُؤمنينَ عليٍّ عليَهِ السَّلامُ)، شرحَهُ  ، محمَّ * الشَّريفُ الرَّضيُّ
د عبدُه، مُؤسَّسةُ المعارِف، بيَرُوت، د.ت .وضبطََ    هُ: الإمامُ محمَّ

دُ بنُ إبراھيم: (إيقاظُ النَّائمين)، تقَديم وتصَحيح: د. مُحسِن مؤيِّدي، مؤسَّسة  ، صَدرُ الدِّين محمَّ يرازيُّ * الشِّ
  ھـ .1361مُطالعات وتحقيقات فرھنكي، طَھران، 
يبي، د. كامِل مُصطَفى: (رأيٌ  )، 5في اشتقِاق كلمةِ صُوفيّ)، مجلَّة كلِّية الآداب، بغَداد، عدَد (* الشِّ

  م .    1962
، دار المُلتقىَ، حلبَ، 1* شيمِل، أنيّماري ، أبَعادٌ صوفيَّةٌ للإسلامِ، ترجمة: د. عيسَى علي العاكوب، ط

  م.2006
: (قوتُ القلُوبِ في مُعامَلةِ  دُ بنُ عليٍّ ، محمَّ   المَحبوُب)، دار الفكِر، بَيروت، د.ت . * أبَو طَالبٍ المكِّيُّ

، أبَو  ، د.ت ة لميَّ ب العِ دار الكتُ  ، وت، بيرُ : (تاَريخُ الأمُمِ والملوُك)بريُّ رير الطَّ جَ  بنُ  دُ ر محمَّ عفَ جَ * الطَّبريُّ



�  �f}����.�f��)%מ����� �
  بمفتي حلَ                 

  المُسلمين الاتِّحاد العالميِّ لعلماءِ  عضوُ    
  عضوُ اتِّحاد الكتَّاب العرَب          

  

ص.ب: +  963/ 2686550/21+ فاكس : 963/ 2686550/21السورية ـ حلب ـ ھاتف :  الجمھورية العربية
8260  

E-mail:akkam@akkam.org. www.akkam.org  
S.A.R .Aleppo. P.O.Box:8260. Telefax: + 963-21-2686550  

 

23

.  
راجُ: (اللُّمَع)، تحَقيق: د. عَبد الحليم محمُود، وطَه عَبد البا ، أبَو نصَرٍ السِّ قي سُرور، دار الكتبُ * الطُّوسيُّ

  م .1960الحديثة، القاھرَة، 
ين وإبِراھيم  د: (العِقدُ الفرَيد)، بعنايةَ: أحَمد أمَين وأحَمد الزَّ * ابن عَبد ربُّه، أبَو عُمر أحَمدُ بنُ محمَّ

  م .1952، مَطبعَة لجنةِ التَّأليف والتَّرجمة والنَّشر، القاھرَة، 2الأبَياري، ط
ل في تاريخِ العرَبِ قبلَ الإسلامِ)، ط * عليّ، د. جواد: ( ، دارُ العِلمِ للمَلايين ومكتبةُ النَّھضَة، 1المُفصَّ

  م .1970بيَروت، بغَداد، 
ية)، تحقيق وتقديم: عُثمان يحَيى، تصَدير  : (الفتُوحاتُ المكِّ دُ بنُ عليٍّ ، مُحيي الدِّين محمَّ * ابن عربيِّ

ة للكِتاب، القاھِرَة، ، الھي2ومُراجَعة: د.إبراھيم مدكور، ط   م .1985ئةَ المِصريَّة العامَّ
د: (إحِياءُ علوُم الدِّين)، دار الفكِر، بيَروت، د.ت . دُ بنُ محمَّ ، أبَو حامدٍ محمَّ   * الغزاليُّ

)، دار الثَّقافةَ للنَّشر والتَّو فِ الإسلاميِّ زيع، القاھرَة، * الغُنيَمي التَّفتازاني، د. أبَو الوَفا: (مدخَلٌ إلى التَّصوُّ
  م.1979

وفيَّة)، بيرُوت، دار الكتاب اللُّبناني،    م .1973* الغُنيَمي التَّفتازاني، د. أبَو الوَفا: (ابن سَبعين وفلسَفتهُ الصُّ
د عبد الحميد، دار  * غينوُن، رينيه (عبد الواحد يحَيى): (أزَمَةُ العالمَ المُعاصِر)، ترَجمة: سامي محمَّ

  ة، د.ت.النَّھار، القاھرَ 
، بَيروت، د.ت . ، عبدُ الله بنُ مُسلمِ: (عُيونُ الأخَبار)، دار الكِتاب العربيِّ ينوريِّ   * ابنُ قتُيبةَ الدِّ

سالةَ القشُيريَّة)، تحقيق: مَعرُوف زريق وعلي عَبد الحميد بلطهَ  ، عَبد الكريمُ بنُ ھوَازِن: (الرِّ * القشَُيريُّ
  م .1990، دار الجِيل، بيَروت، 2جي، ط

د المُعتصَِم باͿ البغَداديّ، ط الكين)، تحَقيق: محمَّ دُ بنُ أبَي بكر: (مَدارجُ السَّ ، دار 2* ابنُ قيِّمِ الجَوزيَّة، محمَّ
، بيَروت،    م .1994الكِتاب العربيِّ

د: (التَّعرُّف لمذھبَِ أھَلِ التَّصوُّف)، تحَقيق: محمود أمَين النُّ  ، مكتبَة 2وري، ط* الكلاباذيّ، أبَو بكرٍ مُحمَّ
  م .1980الكلِّيات الأزَھريَّة، القاھِرة، 

د بنِ السَّائب: (جَمھرةُ النَّسَب)، ط ، أبَو المُنذِر ھشَامُ بنُ محمَّ   م .1993، عالمَ الكتبُ، بيَروت، 1* الكلبيُّ
زاق: (التَّصوُّف)، في (دائرةِ المعارِف الإسلاميَّ  ، دار 1ة)، ط* ماسينيون، لوُيس، ومُصطَفى عبد الرَّ
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